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عن الذى لا يريد أن يفهمه حزب الدكتور مغيث
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النبى موسى مذكرات مجدى يعقوب

الفن والدين والسياسة فى حياة ساحر القلوب

قبل التداول

رؤية إبراهيمية

كيت ميدلتون 
تعرض »حرف« 4 كتب جديدة 
عن كيت ميدلتون، أميرة ويلز 

زوجة ولى العهد البريطانى، التى 
تركز بشكل أساسى حول كيفية 

تعاملها مع السرطان

أحمد الشهاوى 
يختص الشاعر الكبير العدد 

الجديد من »حرف« بقصيدة 
غير منشورة من إبداعاته، تحمل 

ةِ منْسٌِّ فى  عنوان: »نَخْلُ الْجَنَّ
تِا« سَُّ

محمد السيد عيد
حوار خاص مع الكاتب 

والسيناريست صاحب الأعمال 
المهمة، على رأسها »مسلسل 

الإمام الغزالى«، حيث يتحدث عن 
رؤيته لمسلسل »الحشاشين«

منى الحديدى
تكتب أستاذة الإعلام لـ»حرف« 
مقالً مهمًا بعنوان »بروتوكول 
الشاشة والميكروفون«، وفيه 

تضع روشتة مهمة ينبغى أن يلتزم 
بها القائمون على التليفزيون

ننفرد بنشر 4 قصص قصيرة لـ»سيد الوكيل وصفاء 
عبدالمنعم وسمير فوزى وهناء متولى«

أبطال وأباطيل 
حياتنا على 

الشاشة
اشتباك ناعم مع نجوم 

دراما رمضان
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عن الذى لا يريد أن يفهمه حزب الدكتور مغيث

محمد الباز البقرة المقدسة

الانسحاب من حياة بعض الأشخاص، لا يعنى 
الاستسلم، بل غالبًا يعنى أنك صمدت طويلً من 

أجل شىء لا يستحق.
ألبير كامو

من بين المداخلات المهمة فى جلسات الحــوار الوطنى 
الأكاديمى  مداخلة  كانت  شديد،  بحرص  تابعتها  التى 
والخبير التربوى وعضو المركز القومى للتعليم الدكتور 

كمال مغيث. 
مــغــيــث الــــذى تحـــدث أمــــام لجــنــة الــتــعــلــيــم فــى الحـــوار 
تنويرى  وطنى  بمــشــروع  التعليم  بربط  طالب  الوطنى 
يــؤســس لــلــمــواطــنــة، وألــــح عــلــى أهــمــيــة الـــوفـــاء بنصيب 
التعليم  أن  القومى، معلنًا  الدخل  التعليم من إجمالى 

لا يحصل بالفعل إلا على نصف مخصصاته. 
البنك  وصاية  برفع  مطالبته  فى  واضــحًــا  مغيث  كــان 
التعليم  مــــدارس  فــى  المعلمين  تعيين  عـــدم  عــن  الــدولــى 
الــذيــن هم  المعلمين  الــتــعــامــل مــع  فــلا يليق  الحــكــومــى، 

أساس العملية التعليمية بالتعاقد أو التطوع. 
ومن أرضية اهتماماته التى أنفق مغيث عليها معظم 
عمره بين الجامعات ومراكز الأبحاث، واجه الجميع بأن 
المعلمين فى مصر هم أفقر معلمى الأرض، فرواتبهم لا 
تتجاوز قيمتها ٨٠ دولارًا، وطالب بزيادة الرواتب بحيث 

لا تقل عن ٥ آلاف جنيه. 
يعبر عن  الوقت بحماس،  يتحدث كمال مغيث طوال 
قضيته بشجاعة، يعلن ما يعتقد أنه صحيح دون خشية 
أو حسابات، وهو ما يجعلنى أتابع ما يكتبه أو يصرح به 
باهتمام شديد، فهو وطنى مخلص لا يبغى إلا الإصلاح 

ما استطاع إليه سبيلًا. 
لكن مــن قــال إن كــل مــا يقوله كــمــال مغيث هــو دائــمًــا 

الحق؟ 
ــتــــور مــحــمــود  ــى جــلــســة لجـــنـــة الــتــعــلــيــم كـــــان الــــدكــ فــ
وأبوالنصر  حــاضــرًا،  للجنة،  المساعد  المــقــرر  أبــوالــنــصــر، 
كان وزيرًا للتعليم من ١٦ يوليو ٢٠١٣ إلى ٥ مارس ٢٠١٥، 
الميدانى  العمل  كواليس  من  والاقــتــراب  المنصب  وبحكم 
فى مجال التعليم علق على ما قاله مغيث وغيره بقوله: 
نبنى  عايزين  كويس  أســاس  عندنا  وحــشــة..  مــش  مصر 
عليه.. أنا كنت فى المطبخ وشايف، والحوار لا بد أن تنتج 
المدى،  وطويل  والمتوسط  السريع  التخطيط  نتائج  عنه 

وأن تكون قابلة للتنفيذ والتمويل. 
لماذا أتذكر هذه الواقعة التى جرت فى مايو العام ٢٠٢٣ 

الآن؟ 
لماذا أذكركم بما قاله مغيث؟

 ولماذا أثبت رد الدكتور محمود أبوالنصر؟ 
كان الزملاء فى جريدة »الدستور« قد قرروا عمل أكبر 
واحــد  ســـؤال  عــن  عــبــارة  والمفكرين  للمثقفين  اســتــطــلاع 
هــو: مــا الـــذى يــريــده المثقفون مــن الــرئــيــس فــى الــولايــة 

الجديدة؟
كــان الــدكــتــور مغيث واحـــدًا مــن بــين مــن حصل شباب 
نشرت  التى  المداخلات  وهى  مداخلاتهم،  على  الدستور 
الــتــى كنت  الــدكــتــور مغيث  جــمــيــعًــا، ولــم تنشر مــداخــلــة 

قرأتها جيدًا، وكنت من قررت عدم نشرها. 
ورغـــم أنــنــى لــســت مــطــالــبًــا بــإعــلان ســبــب عــدم النشر، 
الــدكــتــور مغيث وهــو رجــل احترف  أمـــر، كما يعلم  فــهــذا 
الــتــعــامــل مــع الإعـــلام مــنــذ ســنــوات، لكننى ســأقــول لكم 
قاله  مــا  نشر  عــدم  قـــررت  فقد  الــســبــب،  مغيث  وللدكتور 

لأننا فى »الدستور« وببساطة لا ننشر مغالطات. 
استخدم  رأيــه،  نشر  فى  حقه  مغيث  الدكتور  استعمل 
قدم  أن  بعد  قــالــه،  مــا  لإعــلان  الفيسبوك  على  صفحته 

بين يديه بمقدمة كشف فيها عن كواليس ما جرى. 
»الدستور«  صحيفة  مــن  شــاب  صحفى  بــه  اتصل  فقد 
ليقول له: إحنا بنعمل فى الصحيفة ملحق بعنوان: ماذا 
الجديدة؟،  ولايته  بمناسبة  الرئيس  من  المثقفون  يريد 

ولو سمحت ممكن تشاركنا بمقال فى حدود ٣٠٠ كلمة.
: ولأنــى لم أتعود أن أتأخر على صحفى  يقول مغيث 
هــذا من  أن  وأعــتــبــر  فــى قضية  رأيـــى  أو صحيفة يطلب 
واجبى، فقد أرسلت المقال المطلوب، وبعد يومين اتصلت 
بالصديق الــذى طلب المــقــال أســألــه عــن الــرابــط لأقــرأه 
مش  دكتور  يا  والله  لــى:  فقال  منشورًا، 
عــارف أعتذر لحضرتك إزاى لأن ما 
الــنــشــر، فقلت  يــنــل حــظ  لــم  كتبته 
له: ولا يهمك يا صديقى، سأنشره 

على صفحتى. 
انــتــهــت مــقــدمــة الــدكــتــور مغيث، 
وقد كشف دون أن يقصد ما حدث، 
ــان زمــيــلــنــا الــصــحــفــى  فــقــد كــ
الـــــذى تـــواصـــل مــعــه أمــيــنًــا 
ودقيقًا، ولا أدرى كيف فات 
ما  الكبير  الــتــربــوى  على 
قصده زميلنا؟ فقد قال 
لــه إن مــا كــتــبــه لــم ينل 
حــظ الــنــشــر، ولــم يقل 
له إن ما كتبه رفض أو 

تم حظره. 
وقـــــد يـــســـابـــق الـــدكـــتـــور 
مــغــيــث ســطــورى ويـــقـــول: ما 
ــارق بـــين »لـــم يــنــل حظ  ــفـ الـ
النشر«؟  النشر« و»منع من 
فــالــنــتــيــجــة فــــى الــنــهــايــة 
واحــــــدة وهــــى أن مـــا كــتــبــه 
عليه  يطلع  ولـــم  ينشر  لــم 

القراء. 
الــــفــــارق بـــالـــطـــبـــع كــبــيــر، 
فــمــنــع الــنــشــر مــعــنــاه أن ما 
وجهة  مغيث  الــدكــتــور  كتبه 
سياستنا  مــع  تختلف  نظر 
التحريرية وقد تعمدنا عدم 
النشر لإقصائه ومنع صوته 
من الوصول إلى الناس، لكن 
كــون ما كتبه لم ينل حظ 
الـــنـــشـــر، فــأنــنــا رأيـــنـــا أن 

الــذى يفارق  نــوع من التضليل  رأيًــا ولكنه  ما كتبه ليس 
يعمى  الدكتور  أن  يبدو  التى  الحقائق  ويخاصم  الواقع 
وإمــا عن فلسفة عامة  وإمــا كسلًا  إما عمدًا  عينيه عنها 
ينتهجها كبار مثقفينا، وهى أنهم يتحدثون عن واقع لا 
يراه غيرهم متجاهلين ما يحدث على الأرض، يتمسكون 
أنــه صحيح، ويــرفــضــون مــا ســـواه، ولذلك  بمــا يعتقدون 
فليس علينا أن نتحمل عبء تضليله، وكونه نشر كلامه 

على صفحته فهو يتحمل وزر تضليله وحده. 
ــلًا، فــيــتــهــمــنــى الــدكــتــور  ــرسـ وحــتــى لا يــكــون كــلامــى مـ
مغيث بالتضليل، فإننى سأعيد ما أرسله لنا ونشره على 
صفحته، ليس اقتناعًا بما كتب، ولكن لأظهر لحضراتكم 
ما فيه من تضليل ومخاصمة للواقع ومعاندة للحقائق. 
يقول  الرئيس؟  من  المثقفون  يريد  مــاذا  عنوان:  تحت 

الدكتور كمال مغيث: 
أولًا: أعتقد أن أول ما يريده المثقفون من الرئيس هو 
الــذى يعد أســاس الحكم فى كل بلاد  الالتزام بالدستور 
الرئيس مناسبة  أن لا يترك  العالم الحديث، فلا يعقل 
إلا وكال الاتهامات لثورة يناير العظيمة واعتبارها أنها 
السبب  أنها  المباشر فيما نعانيه من ويلات، رغم  السبب 
المــبــاشــر فــى وصـــول الــرئــيــس إلــى ســدة الحــكــم، ورغـــم أن 
الــدســتــور الـــذى أقــســم الــرئــيــس على احــتــرامــه يعتبرها 
العالم الكبرى«، ومــن هنا لا بد  ثــورات  »ثــورة فريدة بين 
لصوص  يــتــرك  بينما  يــنــايــر،  بــثــوار  التنكيل  تــوقــف  مــن 

مبارك أحرارًا يتمتعون بما نهبوه من أموال الشعب. 
القوانين  تغيير  الــرئــيــس  مــن  المثقفون  ويــريــد  ثــانــيًــا: 
المــعــيــبــة الـــتـــى تــســمــح بــاســتــمــرار الحـــبـــس الاحــتــيــاطــى 

لسنتين دون توجيه اتهام لمواطن برىء. 
ثالثًا: ولا يعقل فى دولة حديثة غياب الشفافية فيما 
يتعلق بأموال الشعب، فليس من حكم الدستور ولا من 
تكلف  لــم  الإداريـــة  العاصمة  أن  عــن  الحــديــث  الشفافية 
تفعل  أمــوالًا طائلة  وكــأن هناك  الدولة جنيهًا،  ميزانية 

وتبنى ولا يعرف الناس مصدرها وطريقة إدارتها. 
بيع  صــفــقــات  فــى  تمــامًــا  الشفافية  تغيب  كــمــا  رابـــعًـــا: 
أصول الدولة من أراض ومصانع وفنادق ولا أحد يعرف 
مــا الــقــوانــين الــتــى تــبــاع بــهــا تــلــك الأصــــول ولا الأجــهــزة 

الرقابية التى تتابع وتراقب وتضمن ثروة الشعب.
خــامــسًــا: ولا يــعــقــل فــى دولــــة حــديــثــة أن تــغــيــب عنها 
الــشــعــب لم  الــرقــابــيــة والــتــشــريــعــيــة، فمجلس  الأجـــهـــزة 
كــان  سياسية  ومــعــارك  سياسية  حــريــات  نتيجة  يــتــكــون 
أعين  على  أعــد  وإنمــا  فيها  الحاسم  العنصر  هو  الشعب 
ــن لــكــى يــكــون مــجــرد ديـــكـــور حــديــث لــدولــة  أجـــهـــزة الأمــ

حديثة، بينما يغيب تمامًا دوره الذى حدده الدستور. 
سادسًا: كما يريد المثقفون إعلامًا حرًا يناقش وينتقد 
ويطرح البدائل، لا إعلامًا حكوميًا موجهًا تسيطر عليه 

أجهزة الدولة. 
الحكم  من  واضحًا  توجهًا  المثقفون  يريد  كما  سابعًا: 
لــســيــاســة عــدالــة اجــتــمــاعــيــة واضــحــة المــعــالــم فــلا يعقل 
والنقابية  العمالية  فيه الحركات  تقيد  الذى  الوقت  فى 
والجــمــاهــيــريــة وتــســيــطــر فــيــه الحــكــومــة عــلــى ســيــاســات 
الأجور أن يترك غالبية الناس لآليات السوق الرأسمالية 

التى لا ترحم. 
ــنًـــا: وأخــــيــــرًا كــخــبــيــر تـــربـــوى نـــريـــد مـــن الــرئــيــس  ثـــامـ
الــتــزام  مــن  بــد  فــلا  بالتعليم،  للنهوض  وطنيًا  مــشــروعًــا 
الدولة بالنسبة المالية التى قررها الدستور للتعليم قبل 
والــتــى تبلغ فى  العلمى  والــبــحــث  الجــامــعــى والجــامــعــى 
مجملها 7% من إجمالى الناتج القومى، ولا بد من إلغاء 
الشعب  بناها  والتى  الحكومية  المـــدارس  فى  المصروفات 
مجانية  على  ينص  الـــذى  للدستور  بالمخالفة  بــأمــوالــه 
الــتــعــلــيــم فـــى مــؤســســات الـــدولـــة ولا بـــد مـــن أن يحصل 
لمهنته  والتفرغ  كريمة  بحياة  له  يسمح  دخل  على  المعلم 
السامية، ولا بد من الانعتاق من سياسة البنك الدولى 
الــتــى تــرفــض تــعــيــين المــعــلــمــين حــتــى أصــبــحــت مــدارســنــا 

تعانى عجزًا يزيد على 4٠٠ ألف معلم. 
لــه،  الــدكــتــور كــمــال مغيث مــن يصفق  يمــكــن أن يــجــد 
على اعتبار أنه قال ما لم يقله أحد، أو أنه أمسك بما لم 
التى ذكرها لا  الثمانى  النقاط  أن  أحــد، رغم  به  يمسك 
تخرج عن كونها مجرد خطاب عشوائى يطلقه أصحابه 
دون أن يــكــونــوا عــلــى درايــــة بمــا يــحــدث عــلــى الأرض فى 
وتعمد  ــح،  واضـ المعلن  ــح، وتجــاهــل  واضـ مــصــر، فالخلط 

عدم الرؤية واضح أيضًا. 
فسوف  بــه،  سأقوم  بما  بينة  على  جميعًا  نكون  وحتى 
أناقش الدكتور مغيث فيما قاله، ليس لأنه يقوله وحده، 
ــا مــن المــغــيــبــين عن  ولــكــن لأن هــنــاك مــن اعــتــبــرهــم حــزبً
على  تأسيسًا  أنفسهم  ويعتبرون  كلامه،  يــرددون  الواقع 
ذلـــك مــن المــعــارضــين الأشــــداء الــذيــن يمــســكــون بــــالإدارة 
ــدان عـــــام، يــكــشــفــون عــورتــهــا  ــيـ ــى مـ المـــصـــريـــة مــتــلــبــســة فـ

ويسقطون عنها ورقة التوت التى تستر نفسها بها. 

القضية الأولى.. ثورة يناير

الذى  الدستور  يخالف  الرئيس  أن  إلــى  مغيث  يذهب 
الكبرى،  العالم  ثــورات  يعتبر ثورة يناير ثورة فريدة بين 
وأنه لا يترك مناسبة إلا وكال لها الاتهامات، وفى ترديد 
سمج يذهب إلى أنه لولا ثورة يناير ما وصل الرئيس إلى 

الحكم. 
ولا  السياسة،  بمراهقى  يليق  كــلام  الحقيقة  فــى  هــذا 
يليق أبدًا بكاتب وأكاديمى وخبير تربوى، ولو كان منصفًا 
لقال إن الرئيس السيسى وصل إلى الحكم بسبب فشل 
ثورة يناير وفشل من قاموا بها، هؤلاء الذين فرطوا فيها 
انقضت  سهلة  فريسة  وتركوها  الجيش  حماها  أن  بعد 
عليها جــمــاعــة الإخــــوان وأخــذتــهــا فــى طــريــقــهــا دون أن 
وجعلت  استخدمتهم  بــل  فــيــهــا،  شــاركــوا  لمــن  بـــالًا  تلقى 

منهم مطايا لتصل إلى الحكم. 
ثم ما هذا الخلط الهائل الذى يمارسه كمال مغيث؟ 

وكــــال فيها  يــتــرك مــنــاســبــة إلا  الــرئــيــس لا  إن  يــقــول 

أيــن سمع مغيث هذا  أدرى  يــنــايــر، ولا  لــثــورة  الاتــهــامــات 
الكلام، وما دليله على ما يقوله؟  

سيقول إن الرئيس يتحدث كثيرًا عن ثورة يناير، وعما 
حدث فى ٢٠١١، ويتوعد بأن ما حدث لا يمكن أن يتكرر 
الاقتصادية  أوضــاعــنــا  فــى  والتبعة  بــالــلــوم  ويلقى  أبـــدًا، 
هذا  أن  وسيعتبر  يــنــايــر،  فــى  حــدث  مــا  على  والسياسية 
هائلًا  تصفيقًا  منا  ينتظر  ثم  يقوله،  ما  على  دليله  هو 

لما توصل إليه. 
لن نصفق للدكتور مغيث، بل نتهمه بالتضليل الكامل، 

فهو لا يستطيع التفريق بين ثورة يناير ومآلاتها. 
يعتز الرئيس السيسى بثورة يناير كحدث، وأعتقد أن 
الــثــوار،  وحمى  الــثــورة  الجيش  ساند  كيف  يتذكر  مغيث 
أعلن  عندما  مــبــارك  نظام  انتقام  وبــين  بينها  وحــال  بــل 
جــوار  إلــى  يقف  أنــه  الأول  بيانه  فــى  العسكرى  المجلس 
مطالب الشباب المشروعة، ولا يزال من شاركوا فى الثورة 
يتذكرون لقاءاتهم بقيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم 
الرئيس السيسى، وهى اجتماعات كان القادة يستمعون 
الـــدعـــم ليتحملوا  لــهــم  الــشــبــاب، ويــقــدمــون  إلـــى  فــيــهــا 
المسئولية، لكنهم لم يجدوا أمامهم من هم على قدرها، 

بل مجرد شباب لا يعرف عن المسئولية شيئًا. 
يُدين  ولكنه  أبـــدًا،  الــثــورة  السيسى  الرئيس  يُــديــن  لا 
ــآلات الــتــى انــتــهــت إلــيــهــا، يــعــيــب عــلــى الــنــتــائــج الــتــى  ــ المـ
أسفرت عنها، يحذر من تكرار فعل عانينا منه جميعًا وما 
زلنا نعانى، وهو ما لا يريد مغيث وغيره أن يعترفوا به أو 
يقروه، رغم أنه الحق، فالدولة الرسمية لا تزال تحتفل 
بذكرى الثورة، وعندما جرى تعديل للدستور لم يقترب 
أحد من ديباجته التى كتبها الشاعر سيد حجاب، والتى 

تؤكد احترام وتقدير الثورة. 
النبيل  يــا دكــتــور مغيث بــين الحــدث  فــارق كبير  هناك 

الـــذى شـــارك فيه مــلايــين المــصــريــين وحــلــمــوا مــن خلاله 
بالتغيير وسانده الجيش لقناعته به، وبين نتائج كارثية 
أكلت فى طريقها الأخضر واليابس، فكيف نلوم الرئيس 

وهو يحذرنا من أن نلقى بأيدينا إلى التهلكة. 
فى  كــان  فخه  فــى  مغيث  سقط  الـــذى  الكبير  الخــلــط 
ادعائه أنه يتم التنكيل بثوار يناير لحساب من أسماهم 
لصوص مبارك، وحكاية التنكيل بثوار يناير أدشصبحت 
للقانون  المخالفين  يعتبر عقاب  كان مغيث  إذا  إلا  نكتة، 
تــنــكــيــلًا، وتطبيق الــقــانــون عــلــى مــن يــتــجــاوزون فــى حق 
الـــدولـــة وإشـــاعـــة أخـــبـــار كـــاذبـــة وتحـــريـــض عــلــى الــدولــة 

تنكيلًا. 
ــل يــحــتــرم  لـــنـــا هــ يـــقـــول  ذلـــــك دون أن  يـــقـــول مــغــيــث 
الــقــانــون ويــحــتــرم الــدولــة أم يــريــدهــا فــوضــى تــضــرب فى 
المرموق  الكبير والأكاديمى  المثقف  أن  كل مكان؟  أعتقد 
والخبير التربوى المبدع لا يمكن أن يسير فى ركاب دعاة 

الفوضى... ولهذا فأنا أتعجب مما يقوله.
ثــم كــيــف يــخــالــف الــدكــتــور مــغــيــث مــا تــربــى عــلــيــه من 
هناك  كــان  لــو  فحتى  والتعبير،  الـــرأى  لحــريــة  تقديسه 
تحولت  هــل  جــريمــة؟  الانتقاد  فهل  يناير،  لــثــورة  انتقاد 
ــورة يــنــايــر إلـــى بــقــرة مــقــدســة مــن يــقــتــرب منها يدخل  ثـ
النار؟ هل تحولت إلى حرم مصون لا نناقشه ولا ننتقده 

ولا نعيد النظر فيه؟ 
أن يجيبنا  بد  الدكتور مغيث لا  أن  أعتقد  أسئلة  هذه 

عليها. 

القضية الثانية.. الحبس الاحتياطى

لا أقــبــل أى شــىء يمــس كــرامــة الإنــســان، ولا يمكن أن 
يــقــر أحــد قــوانــين معيبة تمــس حــريــة الإنــســان وتحــرمــه 

حكاية التنكيل بثوار 
يناير أصبحت نكتة إلا إذا 

كان مغيث يعتبر عقاب 
المخالفين للقانون تنكيلً

بعد يناير تحول الإعلم 
إلى وسيلة من وسائل 

غسيل الأموال

مغيث
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مــن حــقــوقــه، ولا يقبل أحـــد بــذلــك عــلــى الإطــــلاق، ولــو 
ــا يــتــعــلــق بمــســألــة الحــبــس  ــان مــغــيــث مــنــصــفًــا لـــقـــرأ مـ كــ
الاحتياطى، فهى ليست بدعة ابتدعتها الإدارة الحالية، 
ولكنها ميراث من عهود سابقة كان يحتاج إلى جهد كبير 

لإصلاحه. 
فــفــى ســبــتــمــبــر المـــاضـــى صــــرح الـــدكـــتـــور عـــمـــرو هــاشــم 
الــوطــنــى، بأنه ستتم  أمــنــاء الحـــوار  ربــيــع، عضو مجلس 
والتعبير  الـــرأى  ودعـــم حــريــة  ــزاب  الأحــ قــضــايــا  مناقشة 
وقضية الحبس الاحتياطى، وأشار إلى أن قضية الحبس 
الاحــتــيــاطــى سيتم الــتــوصــل إلــى مــقــتــرحــات تمــثــل حــلًا 
جــذريًــا لــهــا ولــيــس مــســكــنــات بــإفــراجــات عــن محبوسين 
تسوية  إلى  الوصول  هو  الحــوار  فالهدف من  احتياطيًا، 

الأوضاع بشكل نهائى. 
ــوار، وقــدمــت  ــ فــالــرئــيــس الـــذى أطــلــق الـــدعـــوة إلـــى الحـ
مؤسسات الدولة كل الدعم لإنجاحه هو من بدأ النقاش 
حـــول الــقــضــيــة، وقـــد وعـــد الــرئــيــس أن يــنــفــذ تــوصــيــات 
الحوار بما له من صلاحيات، وعليه فما يطالب به مغيث 
يتحقق على الأرض بالفعل، فما الذى يجعله يتجاهل 
ذلك ويعود بنفسه إلى المربع صفر، ليقول كلامًا إنشائيًا 

زاعقًا لا ظل له من الواقع؟ 

القضية الثالثة.. العاصمة الإدارية

لــم يكن موفقًا على  الــدكــتــور مغيث  بــأن  لكم  أعــتــرف 
الإطلاق فى حديثه عن العاصمة الإداريــة، فهو يردد ما 
قالته لجــان الإخــوان وتبناها العامة، وهــو كــلام لا يليق 
بأكاديمى مفروض أنه يزن كلامه قبل أن يقوله أو يكتبه. 
مرة  من  أكثر  المسئولون  أكــده  عما  كثيرًا  تحدثوا  لقد 
ــة الجـــديـــدة لــم تــكــلــف مــوازنــة  ــ مــن أن الــعــاصــمــة الإداريــ

 « قاله مغيث  ومــن المضحكات ما  واحـــدًا،  الــدولــة جنيهًا 
الناس  أمــوالًا طائلة تفعل وتبنى ولا يعرف  وكأن هناك 

مصدرها وطريقة إدارتها. 
ــده مــن الــدكــتــور مغيث ومـــن يــســيــرون على  كــل مــا أريــ
نهجه أن يقف أمام المرآة ويردد هذا الكلام، ثم يرى وقعه 
يجعله  الـــذى  مــا  وقــتــهــا:  نفسه  يــســأل  أن  ويمكنه  عليه، 
الــدولــة عن بيع  المسئولين فى  يتجاهل كل ما صــدر عن 
أرض  على  البناء  تمويل  إلــى  أموالها  وتحويل  الأراضـــى 
العاصمة  الـــذى تفعله شــركــة  ومـــا  الإداريـــــة؟  الــعــاصــمــة 
الإداريــة التى تدير هذه الأمــوال؟ وكيف أن الشركة بنت 
المبانى الحكومية التى ستشغلها الوزارات والتى ستدفع 

مقابلًا لها؟ 
يمكن أن تراود الدكتور مغيث نفسه الأمارة بالتشكيك 
ــوال الــتــى بــيــعــت بــهــا الأراضــــى  ــ وتـــقـــول لـــه إن هـــذه الأمــ
للمطورين الــعــقــاريــين كــان لا بــد أن تــدخــل إلــى مــوازنــة 

الدولة. 
نفسه،  على  متهافتًا  ردًا  مغيث  الدكتور  من  أقبل  لن 
التعامل  الأمـــوال لا يمكن  هــذه  إن  لها  يــقــول  أن  فيجب 
معها على أنها موارد لا بد أن تدخل إلى موازنة الدولة 
فكرة  تنفيذ  يتم  لم  فلو  الاعتيادية،  الوجوه  فى  ننفقها 
العاصمة بهذه الصورة ما كنا حصلنا على هذه الأموال 
بناء وتشييد عاصمة جديدة كنا  التى يتم تدويرها فى 

نطالب بها من سنوات طويلة. 

القضية الرابعة.. الاستثمار

الرابع، فهو يريد-  بتضليل كامل صاغ مغيث مطلبه 
ــدًا- شــفــافــيــة فـــى صــفــقــات بيع  ــيـ ولاحــــظ تــعــبــيــراتــه جـ
أن لا  أراض ومصانع وفنادق، مدعيًا  الدولة من  أصول 

أحد يعرف ما القوانين التى تباع بها تلك الأصول ولا 
الرقابية.  الأجهزة 

وســـؤالـــى قــبــل أن أضـــع أيــديــكــم عــلــى تــضــلــيــل مغيث 
هو  ومن  معلوماته؟  على  الدكتور  يحصل  أين  من  هو: 
الـــذى أكــد لــه أن مــا يــحــدث بعيد عــن القوانين  المــصــدر 

الرقابية؟  الأجهزة  ومتابعة 
أنتظر إجابته بالطبع... فهذا ليس سؤالًا عابرًا. 

أمـــا الــتــضــلــيــل فــيــأتــى مــن اســتــخــدام الــدكــتــور مغيث 
تعبير »بيع أصول الدول« متماهيًا بدرجة كبيرة مع من 
يرددون هذا الكلام عن غرض فى قلوبهم، وهو ما ننزه 

الدكتور عنه بالطبع، لكن هذا ما حدث. 
لــقــد تم حــصــار الحــكــومــة المــصــريــة بــأنــهــا فــشــلــت فى 
جذب الاستثمار، وأنها تزاحم القطاع الخاص وتطرده 
تــأتــى الحــكــومــة لتصحيح مسارها  وعــنــدمــا  أرضـــه،  مــن 
فتدخل ملف الاستثمار بقوة، وعندما تفتح الباب أمام 
بأنها  حصارها  يتم  ويــشــارك،  ليعمل  الخــاص  القطاع 

تبيع أصول الدولة. 
أى عابر  مــغــيــث عــن  الــدكــتــور  فــيــه  الـــذى يختلف  مــا 
سبيل يكرر هــذا الــكــلام، وهــو رجــل مــفــروض أنــه مطلع 
يخص  فيما  المختلفة  العالم  دول  فى  يــدور  ما  ويعرف 
المحلية  ــوال  ــ الأمـ رءوس  أصــحــاب  وتـــواجـــد  الاســتــثــمــار 

والأجنبية. 
أعتقد أن الانصاف يقتضى أن يراجع الدكتور مغيث 

نفسه. 
قــنــاعــاتــه،  أن يتخلى عــن  أطــالــبــه، لا ســمــح الله،  لــن   
وهو  الصحيحة،  التعبيرات  يستخدم  الأقل  على  ولكن 
الدولة،  بأصول  يتعلق  فيما  الشفافية  مكان  عن  يسأل 
فى  الصحيحة  الــتــعــبــيــرات  اســتــخــدام  فــى  فــالــشــفــافــيــة 

مكانها أمر مهم للغاية. 

القضية الخامسة.. المؤسسة التشريعية

 وكما يفعل مــن قــرروا مــنــاوأة الــدولــة فــى كــل حالاتها 
الشعب،  مجلس  شرعية  فــى  طعن  عندما  مغيث  فعلها 
هكذا أطلق عليه، وهو ما جعلنى أتأكد أن الدكتور مغيث 
لا يتحدث عن العصر الذى نعيش فيه، بل يتحدث عن 
عصر آخر، فلا يوجد لدينا مجلس شعب، ربما لا يدرى 
الدكتور أن اسمه أصبح مجلس النواب، فهل يعرف ذلك، 
أم أنــه جــاء بــالــكــلام مــن جيبه الــقــديم الـــذى لــم يجدده 

بعد؟ 
المهمة  غيره،  كثيرون  يغفل  كما  مغيث،  الدكتور  يغفل 
الــتــى قـــام بــهــا مجلس الـــنـــواب مــنــذ عــودتــه إلـــى العمل، 
يتحدثون عن أدوار رقابية وهى أدوار مهمة، ولا يمكن أن 
نتسامح أنها لم تكن موجودة بالقدر الكافى، ولكن لماذا 
الثقيلة  التشريعية  المهمة  إلى  مغيث  الدكتور  ينتبه  لم 
التى تصدى لها البرلمان، لقد كانت ولا تزال أمامه مهمة 
إعادة ترميم البيئة التشريعية المصرية، لقد كانت التركة 
البرلمان كان يسير  أن  وأعتقد  إلى سنوات،  ثقيلة تحتاج 
على طريق فقه الأولويات ولا يمكن أن نعيبه على ذلك. 
أما التضليل الذى يبدو أن الدكتور مغيث يصر عليه 
فى  ودورهــا  الأمنية  الأجهزة  عن  بحديث  التلميح  ففى 
جهات  طريق  على  فيه  يسير  كلام  فهو  المجلس،  تشكيل 
لديها  يــكــون  أن  دون  الــكــلام  ورمـــى  التشكيك  احــتــرفــت 
دليل على ذلك، وأعتقد أن الدكتور يعرف أن المؤسسات 
التشريعية لا يمكن أن تعمل فى فراغ بعيدًا عن مؤسسات 
الدولة، لكن ولأنه ينظر من زاوية ضيقة جدًا فإنه يقول 
ما يقوله، دون أن يلتفت إلى أنه يطلق كلامًا فى الهواء 
يمكن أن يجر عليه مساءلة قانونية، فهو يتهم الآخرين 

دون دليل. 

القضية السادسة.. الإعلم

 يريد الدكتور كمال مغيث إعلامًا حرًا يناقش وينتقد 
ويــطــرح الــبــدائــل، فــهــو يـــرى أن الإعــــلام مــوجــه تسيطر 
أن  وهو كلام فى الحقيقة لا يمكن  الدولة،  أجهزة  عليه 
يقوله إلا من لا يعرف ما الذى جرى فى مصر منذ ٢٠١١ 
البلد  يــدرى شيئًا عما كان يخطط لهذا  حتى الآن، ولا 
أفصحت  أننى  أعتقد  شهادة  ولــدىّ  الإعــلام،  باستخدام 

عن بعض منها، لكن لا يزال لدىّ الكثير. 
لقد تحول الإعلام فى مصر بعد يناير ٢٠١١ إلى سلاح 
يستخدمه من يدفع، ولأسف الشديد كان من يدفعون 
مــن خـــارج مــصــر وداخــلــهــا لتحقيق أغــراضــهــم كــثــيــرون، 
وهؤلاء لم يكن يشغلهم أن يحترق الوطن بمن فيه، كل 
بها يسيطرون  التى  الفوضى  نشر  يريدونه هو  كانوا  ما 

على كل شىء. 
تدخلت،  عندما  الــدولــة  أن  مغيث  كــمــال  يعرفه  لا  مــا 
قامت بأكبر مهمة إنقاذ للإعلام، ولولا ما فعلته لتشرد 
على  عالة  وأصبحوا  بيوتهم  وأُغلقت  الصحفيين  آلاف 

المجتمع. 
 قد لا يجرؤ أحد على أن يقول كلامى هذا. 

 لكنى أقوله لأننى لا أخدع نفسى، ولأننى لا يمكن أن 
أتجاهل الحقيقة. 

ــــى وســـيـــلـــة مــــن وســــائــــل غــســل  ــــول الإعــــــلام إلـ لـــقـــد تحـ
وتنفذ من  الشتائم  الأمــوال، أصبح ساحة تستباح فيها 
خلاله أهدافها،  كان على وشك الانهيار، فهل يعيبه أنه 
أن يصبح  المغرضون  له  أراد  أن  بعد  بناء  أداة  إلــى  تحــول 

معول هدم؟ 
كان يجب أن يعرف كمال مغيث ما جرى حتى يحكم 
يعلمون،  لا  من  يقوله  ما  يــردد  أن  لكن  صحيحًا،  حكمًا 
فهذا أمر لا يليق به ولا أرضاه له، أما إذا كان يرضاه هو 

نفسه، فهذا أمر يخصه. 

القضية السابعة.. العدالة الاجتماعية 

يريد مغيث توجهًا واضحًا من الحكم لسياسة عدالة 
اجتماعية واضحة المعالم، وهو أمر ليس غامضًا فقط، 
ولكنه مريب أيضًا، وهو ما يجعلنى أسأل الدكتور سؤالًا 
واضحًا: هل يعيش معنا فى مصر؟ هل يعرف ما أحدثته 
كل  من  تمامًا  محرومة  كانت  فئات  يخص  فيما  الــدولــة 
شــىء؟ فــإذا بها تجــد نفسها على قمة أولــويــات الــدولــة، 
وهو ما جعل طبقات كانت تحصل على كل شىء تهاجم 
الـــدولـــة المصرية  انـــحـــازت  لــقــد  مــا يــحــدث عــلــى الأرض، 
بالفعل إلى فقرائها، راعت فيهم حقوق المواطنة، وصلت 
أحد  يعرف  يكن  لم  أماكن  إلــى  ومشروعاتها  بمبادراتها 
لم يكن  أيــدى مواطنين  أيديها فى  عنها شيئًا، ووضعت 

يعرف كثيرون أنهم يعيشون فى مصر من الأساس. 
التى  العالمية  الأزمــات  مغيث  الدكتور  يتجاهل  كغيره 
جعلتنا نعيش فى ضيق شديد، ويتجاهل ما فعلته مافيا 
فــى مــرحــلــة معينة يحصدون  كــانــوا  الــذيــن  المــحــتــكــريــن 
المــلــيــارات عــلــى حــســاب المــواطــنــين، وعــنــدمــا تــصــدت لهم 

الدولة صرخ كثيرون من إجراءات الأجهزة الأمنية. 
لا أريـــد مــن الــدكــتــور مغيث انــحــيــازًا، ولــكــن يكفى أن 
قاله،  ما  قــال  ما  يكون كذلك  أن  قــرر  فلو  يكون منصفًا، 
ولجلس إلى مكتبه ليقرأ ويعرف حقيقة ما يحدث على 

أرض مصر وهو كثير. 

القضية الثامنة.. التعليم 

كذلك،  وهــو  تــربــوى  كخبير  مغيث  كمال  يتحدث  هنا 
الأمــر، فهذا حقه، يطالب  أن ينكر عليه  لا يمكن لأحــد 
بمشروع وطنى للنهوض بالتعليم، يقول ذلك وهو يعرف 
مصر،  فــى  التعليم  منها  يعانى  التى  الهيكلية  المشاكل 
فالأمور لا يمكن  إلى جهود عقود طويلة،  والتى تحتاج 
أن تحل بقرار، ولكنها تحتاج إلى خطة كبيرة وطموحة، 
ــاذا نفعل فيمن  لــكــن مـ بــالــفــعــل،  الــدولــة  وهـــو مــا تفعله 

يستعجلون النتائج؟  
لــقــد أنــفــق الــدكــتــور كــمــال مــغــيــث ســنــوات طــويــلــة من 
فيما  الحــق  ولــه  التعليم،  قضايا  عن  الحديث  فى  عمره 
أبــدًا أن ينكر ما يحدث على  يقوله، لكن ليس من حقه 
الأرض، فالأمر ليس مجرد قرار تصدره الدولة لينصلح 
التعليم فينصلح، ولكن الأمر يحتاج إلى ثقافة جديدة 
تمـــامًـــا، ثــقــافــة يــؤمــن بــهــا المــجــتــمــع ويــفــســح لــهــا المــجــال 
ولكنه  دولــة  مشكلة  ليس  مصر  فى  فالتعليم  للتطبيق، 

مشكلة مجتمع. 
إننى أثق فى رجاحة عقل الدكتور كمال مغيث، أعرف 
أنه يعرف مكامن الداء جيدًا، لكنه مثله مثل غيره من 
الخبراء، يجيد فن التنظير دون أن يلتفت إلى ما يحدث 
على الأرض، ولذلك يأتى حديثه دائمًا بعيدًا عن الواقع. 
ــا قـــالـــه الـــدكـــتـــور كــمــال  لــكــل هــــذا رفـــضـــت أن أنـــشـــر مـ

مغيث... لأننا كما قلت لا ننشر تضليلًا.

ما يطالب به فى الحبس 
الاحتياطى  يتحقق على 

الأرض فما الذى يجعله يعود 
بنفسه إلى المربع صفر

مغيث يجيد فن التنظير 
دون أن يلتفت إلى ما 

يحدث على الأرض
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04الثقافى

فيه اختيارات تبدو لـ الجنون أقرب، ثم تيجى تدقق فيها 
تلاقيها »عين العقل«، بل لا يتغير شكل الدنيا لو لم يكن 

هذا الاختيار.
إحنا قدام شاب، مولود فى أمريكا، دارس فن فى فرنسا، 
أوائل  مصر  رجع  ثم  مسرح  اشتغل  أيضًا  فرنسا  وفى 
إزاى؟  عاملين  هنا  والمسرح  السينما  يشوف  التمانينات، 
كانش  ما  الطبع  وبـ  نحو،  أى  على  فيهم  يساهم  وممكن 
مخرج  مساعد  يشتغل  يعنى  عادى  لـ»الفرصة«،  يفتقد 
دائم  مرشح  ويبقى  الله،  نصر  ويسرى  شاهين،  يوسف  مع 

لـ المناصب فى وزارة الثقافة خصوصًا المتعلقة بـ المسرح.
كان حسن الجريتلى يقدر يختار أى حاجة هو عايزها 
إلا  اللهم  صعبة،  معوقات  قدامه  كانش  وما  فيها،  ويكمل 
كانش  ما  الأحوال  من  حال  أى  بـ  اللى  المعتادة،  العقبات 
الثروة، وأهى لو  ممكن تمنعه من تحقيق الاسم وتجميع 
خيبت خالص، عادى يعود أوروبا وهناك هـ يلاقى ألف إيد 

تتمد له.
ليه الجريتلى يقرر إنه يسيب كل دا ويعمل فى الثقافة 
مش  دلوقتى  حد  لـ  »الورشة«؟  فرقة  ويؤسس  المستقلة، 
الشخصى  المستوى  على  منه  اقتربت  إنى  رغم  عارف، 
والمهنى، وكان لى شرف إنه يدربنى على فن الحكى، وأقدم 

كمان  وخارجها،  مصر  داخل  الورشة  خلال  من  عروض 
لسه  برضه  لكن  وأفكاره،  تجربته  من  تيسر  ما  له  سجلت 

مش لاقى سبب لـ هذا الاختيار.
اللى أعرفه إنه فرقة الورشة المذكورة، بـ قيادة الجريتلى، 
أو له  عملت حاجتين فى غاية الأهمية، دون أن يكون لها 
مردود يكافئ الدور دا، خلينا الأول نشوف الحاجتين دول:

أولًا، اكتشفت ممثلين عندهم طاقة جبارة، ولولا الورشة 
كامل  ما كانش ممكن حد يعرفهم من الأساس، زى عبلة 
وسيد رجب ثم يوسف داوود ومحمد عبدالعظيم وعارفة 
شايف  حضرتك  ما  وزى  وغيرهم،  وغيرهم  عبدالرسول 

كلهم ممثلين تقال مش فكرة بس إنه نجم.
بـ  اكتفى  ولا  الاكتشاف،  على  اقتصرش  ما  الورشة  دور 
فن التمثيل، يعنى من ناحية كان الاكتشاف مرحلة، إنما 
الأهم هو التدريب، وتوجيه الممثل لـ اكتشاف طاقاته، ودى 
أنا لمستها عمليًا، الجريتلى عنده طريقة متطورة  حاجة 
جدًا تساعدك على ما يسميه هو »التخلص من الأشباح« 
اللى بـ تعطل قدراتك على أداء طبيعى خالى من الأداءات 

الأوفر صوتيًا كان أو بـ تعبيرات الوجه.
له  يلجؤوا  جدًا  كبار  نجوم  خلت  الجريتلى  طريقة 
مركبة  شخصية  أو  مهم،  عمل  على  مقبلين  يكونوا  لما 

يمسكوا  إنهم  على  تدريباته  خلال  من  يساعدهم  إنه 
بـ  الشخصية، وهو دايًما كان بـ يعمل دا بـ ترحيب، والأهم 

إخلاص.
الرقص  زى  وفنون  الغنا،  لـ  امتدت  اكتشافاته  إنه  ثم 
والتحطيب، والتحطيب دا كان له دور فى صياغة المعارك بـ 
أفلام مهمة، أما الغنا فـ كفاية نتكلم مثلًا عن الشيخ زين 
محمود، والجريتلى كان يمتلك القدرة على تقديم أعمال 
غنائية واستعراضية يمكن توظيف أى صوت فيها، زى ما 
كان سيد درويش كدا بـ يخلى الريحانى يؤدى أغانى، عادى!

الحاجة التانية اللى الورشة عملتها إنها دعبست كتير 
فى التراث، فـ جمعت أعمال كتير وعرفتها لـ الأوساط زى 
مربعات ابن عروس اللى انتشرت فى التسعينات عن طريق 
عروض الورشة، وزى أوبريتات ومونولوجات كانت مهجورة، 
القيامة،  يوم  أوبريت  زى  حاجة،  عنها  يعرف  ومحدش 

ومقامات بيرم التونسى وخلافه.
مدير  عينوه  ما  ساعة  الجريتلى  كان  لو  بقى  تخيل 
لو  أو  دى،  المناصب  دايرة  فى  فضل  كان  التجريبى  المسرح 
كان كمل فى السيما، يساعد شوية، يمثل شوية، وما كانتش 

ظهرت فرقة الورشة كنا هـ نخسر قد إيه؟
تخيلت! طيب، يبقى عين العقل ولا لأ؟

مؤمن المحمدىحسن الجريتلى

 د. منى الحديدى

أهلى وجيرانى

أحمد الشهاوى
الشاعر الكبير

تِا ةِ منْسٌِّ فى سَُّ نَخْلُ الْجَنَّ
تمْشِى فى الزَّمَنِ وتدخُلُ عكْسَ النَّاسِ

كطيْرٍ يعرفُ لُغةَ الأسْلافِ
يطِيرُ بأهدابٍ تفرشُ فدانًا من فِتْنةْ
ويحُطُّ الأجْنِحَةَ علَى بَسْطَةِ نهْدَيْها

فى سعَةٍ يختصرُ الزَّائدَ
والفائضَ من جَمْرٍ سَارٍ فى دمِها

هى حَالٌ تسَعُ الأشياءَ
ولا منْ شىءٍ يسَعُ خُطَاها

جعلتْ لِى الأرْضَ بِساطًا من تحتِى
بَسَطَتنِى بِالأسْرَارِ ومدَّتْ لى سُنْدُسَها

فكأَنَّ ثِيَابًا خُضْرًا لَبِسَتْنِى
بَسَطَتْ لِى الأرْضَ لِسَانًا يخلُقُ لغةً برُضَابٍ 
اقِ اقَ على السَّ مرْشُوفٍ منِّى حِينَ تحُطُّ السَّ

كأنَّ فُتَاتَ المِسْكِ يُنادِى
من قلبِ غزَالٍ راودَهُ التفكيرُ

ليَصِيرَ خِتَامًا لى
أفضُّ بهِ الأكْوانَ

جرَ يُندِّى فوْقِى كأنَّ الشَّ
بْتُ إلى أن فِضْتُ فتَرَضَّ

كأنَّ سماءً هطَلَتْ فى مَوجِ نسيجِى.
أسبَحُ فى كُلِّ مكَانٍ من خَمْرِ الغَابِ

كَبَرىّ يخلُقُ لغةً أُخْرى
وتطِيرُ الأغصانُ إلىّ

مثلَ زُمُرُّدِ بطنٍ
شفَّتْ واخضرَّتْ
وصفَا جوْهرُها

كأنَّ ثِماراً فى البُستانِ تُنادى
تمتدُّ إلى فراشاتٌ

جَعَلَتْنِى تَحْتَ الْعَرْشِ
وامتلأتْ أمداءٌ بِلُغَاتِ اللونِ

تْ فوقِى نُوراً من استبرقْ كأنَّ رُءوسَ جبالٍ حطَّ
منسُوجٍ بخيوطٍ منْ ذهبٍ

مُخْتَمِرٍ فى النسيانْ.

القاهرة- 8 يناير 2024

التليفزيون  مكانة  استثمار  على  الحرص  ظل  فى 
فى  انتشارًا  التقليدى  الإعلام  وسائل  أكثر  كأحد 
مجتمعاتنا العربية؛ لاعتماده على مفردات لغة الصورة 
ولغة الصوت معًا، مما جعل جماهيريته تتخطى كثيرًا 
الإعلام  وسائل  مع  التعامل  مهارات  أو  احتياجات  من 
الأخرى، واستفادته مما لاحقه من تطورات تكنولوجية 
من  ضاعفت  التليفزيونى  الإنتاج  مجالات  جميع  فى 
فى  والتنوع  والتشويق  والخصوصية  الجذب  عناصر 
الثقافى  دوره  أداء  قوالبه، وحرصًا على تطوير وتفعيل 
بالتنمية  التعجيل  أدوات  كإحدى  والتربوى  والتنويرى 
عالم  بذلك  نادى  كما  المجتمعى.  والتحديث  البشرية 
من  الستينيات  منذ  شرام«  »ولبر  الشهير  الاتصال 
تأثير  بمجالات  الاهتمام  إلى  دعا  حيث  الماضى،  القرن 
مختلف  من  مشاهديها  على  التليفزيونية  الشاشة 
الخصائص خاصة بين البسطاء والصغار. فما بالنا مع 
ما يشهده المشهد الإعلامى من امتداد ساعات الإرسال 
ظل  وفى  حاليًا.  انقطاع  بلا  ساعة  وعشرين  لأربع 
التوسع الكمى الملحوظ والاستثمار فى صناعة الترفيه 
القنوات  من  المتاح  والتعددية  والتنوع  التليفزيونى 
والفضائية  والعامة،  المتخصصة  القنوات  عصر  فى 
الخارج،  من  والوافدة  والخاصة  الرسمية  الوطنية 
المتاحة جماهيريًا والمشفرة حيث زادت مجالات التأثير 
على مشاهدى مخرجات تلك القنوات معرفيًا وسلوكيًا 
والتعلم  اتجاهاتهم  وتكوين  القدوة  نماذج  وتشكيل 
ومنها  الإعلام  ونظريات  الدراسات  تؤكده  كما  المستمر، 
والتعلم  التراكمى  التأثير  نظرية  المثال:  سبيل  على 
وسائل  على  والاعتماد  الثقافى  والغرس  الاجتماعى، 

الإعلام.
بأخلاقيات  يعرف  بما  الاهتمام  أهمية  يتطلب  مما   
الإعلام مهنيًا وأخلاقيًا وبروتوكول الشاشة والميكروفون 
المتعددة  ومخرجاته  التليفزيونى  الإعلام  ليحقق 

والمتنوعة شكلًا ومضمونًا »المتعة والمتعة معًا« لمشاهديه 
يساير  وبما  الناشئة،  والأجيال  البسطاء  بين  خاصة 
رؤية مصر ٢٠٣٠،  إطار  الإنسان فى  بناء  الدعوة لإعادة 
حقوق  كأحد  للمشاهدين  الاتصالية  الحقوق  ومراعاة 
الإنسان فى عصر تعاظم دور الإعلام فى ظل المسئولية 

الاجتماعية للإعلام والفنون للمجتمعات الحديثة.
قواعد  بتطبيق  للاهتمام  وندعو  نطالب  هنا  من 
تلك  من  يجعل  بما  والميكروفون«  الشاشة  »بروتوكول 
الوسيلة بحق أداة معاونة فى الارتقاء بأساليب التعامل 
ونشر  المطلوبة،  والسلوكيات  الإنسانية  القيم  وغرس 
عن  المسئولة  الجهات  تتحمل  وأن  الصحيحة  المفاهيم 
رسمية  وهيئات  ومجالس  نقابات  الإعلامى  المشهد 
ومؤسسات المجتمع المدنى تطبيق ونشر ثقافة بروتوكول 

الشاشة والميكروفون.
ومنها على سبيل المثال:

الجادة  والمواد  البرامج  فى  الإعلانى  القطع  عدم   •
كالأخبار والبرامج والمواد الدينية.

• عدم إذاعة مواد غير مناسبة من حيث المضمون أو 
الشكل بعد إذاعة الفقرات ذات الطابع الخاص كالأذان 
ثوان  بتخصيص  الدينية  المناسبات  إذاعة  أو  للصلاة 
معدودة لمواد ملائمة كأحاديث نبوية أو تواشيح دينية أو 
أدعية.  • عدم التبسط المبالغ فيه بين المذيع أو المذيعة 

والمتصلين بها تليفونيًا أو مع الضيوف.
• عدم استخدام الأطفال فى إعلانات طلب التبرعات 
بما  الإنسانى  الدعم  أو  العلاجية  الصحية  للمنشآت 
يسئ لهم سواء كانوا الأشخاص الحقيقيين أو ممثلين.

الحقيقية  غير  الألقاب  أو  الصفات  إطلاق  عدم   •
على الضيوف دون مستند رسمى مثل الخبير والدكتور 

والفنان القدير، والاستشارى. 
التعليق  فى  والمهمة  النص  عن  الخروج  عدم   •
أخرى  مجالات  فى  والدخول  المباريات  على  الرياضى 
سياسية أو شخصية بما يحقق الالتزام بوصف الحدث 

الرياضى. 
من  ينشر  لما  الترويج  عدم   •
التواصل  وسائل  على  شائعات 

الاجتماعى. 
المذيع  باعتذار  الالتزام   •
الابتسامة  وليس  الخطأ  عند 
الصفراء. بما يحقق نشر ثقافة 

الاعتذار. 
على  الأمور  هذه  خذ   •
على  تؤثر  قد  ولكنها  بساطتها 
خاصة  إليها.  فالنتبه  الكثيرين 
فى عصر انتشار إعلام المواطن أو 
يصعب  والذى  تسميته،  أفضل  كما  المقنن،  غير  الإعلام 

توجيه أو ضبطه أو تنظيمه.

بروتوكول الشاشة والميكروفون

من المهم عدم القطع الإعلانى فى 
البرامج والمواد الجادة كالأخبار 

والبرامج والمواد الدينية
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ما الذى يجعلنا نتابعه ونحرص على ألا يفوتنا شىء 
الشوارع  أبطاله وحكاياتهم معنا فى  منه، بل نصطحب 
لــهــم عــن حلول  مــقــاهــيــنــا، نبحث  وعــلــى  وأمـــاكـــن عملنا 
نغضب  ونحبهم،  نكرههم  ونعاتبهم،  نلومهم  لمشاكلهم، 
وعندما  بالشر،  عليهم  وندعو  الخير  لهم  نتمنى  منهم، 
تنتهى حلقات المسلسل، نشعر بحزن لا يمكننا تفسيره، 

فكأننا نودع قريبًا لن نراه بعد ذلك؟! 
اختلاف  التليفزيونية على  المسلسلات  الذى جعل  ما 
كثيرًا  تــطــورت  الــتــى  عرضها  ووســائــط  ومــدتــهــا  أشكالها 

تحتل كل هذه المساحة فى حياتنا؟ 
إننا لا نتسلى بالدراما ونروح بها عن أنفسنا ونتخلص 
لها،  أســرى  أصبحنا  ولكنا  فراغنا،  أوقــات  من  بأحداثها 
ــزءًا مــهــمًــا من  أدخــلــنــاهــا إلـــى حــيــاتــنــا حــتــى أصــبــحــت جــ
المسلسلات  أصبحت  بــل  والــروحــيــة،  النفسية  مكوناتنا 

التى رأيناها تحتل مساحة كبيرة من ذكرياتنا. 
ــاط الــنــفــســى الــكــبــيــر بــيــنــنــا وبـــن  ــ ــبـ ــ أعـــتـــقـــد أن الارتـ
المــســلــســلات الــدرامــيــة نــابــع مــن أنــنــا لا نــشــاهــد أنفسنا 
نكونه  أن  نود  البعض، ولكن لأننا نشاهد ما  كما يعتقد 

أحيانًا. 
هذه هى الحقيقة التى لا نحب أن نعترف بها. 

يعيش  أن  يحب  بالمسطرة  الحياة  يعيش  الــذى  المثالى 
كل  ويرتكب  القانون  يخالف  منحرف  متشرد  كصلعوك 
الجرائم دون أن يدفع الثمن، والمنحرف المتشرد يحب أن 
يعيش كإنسان مثالى ينظر إليه الجميع باحترام وتقدير. 
 الضعيف يــرى نفسه فى كل بطل قــوى على الشاشة، 
بضعفه  فيها  يشعر  لحظات  إلــى  أحيانًا  يحتاج  والقوى 

وإنسانيته. 
الفقير يحلم بحياة الأغنياء، والغنى يتمنى الوصول 

إلى شاطئ راحة البال الذى يعيش عليه الفقراء. 
أو مــطــربًــا..  ا  او شـــاعـــرًَ فــنــانًــا  يــكــون  أن  يــريــد  الطبيب 
يــصــبــح طبيبًا،  أن  إمــكــانــه  فــى  ــان  كـ لــو  يتمنى  والــفــنــان 
والكبير  كبيرًا،  فيه  يصبح  الــذى  باليوم  يحلم  والصغير 

يتمنى لو ظل صغيرًا. 
يمكنك أن تساعدنى بالطبع، وتحكى لنا ولنفسك عما 
الدرامية، وقد تسأل  تتابع الأعمال  وأنت  تريده وتتمناه 
عن مبررى فيما أقــول، سأقول لك ببساطة لأنى أعتقد 
يعيش  منا  واحـــد  كــل  بحياتنا،  راضـــن  غير  جميعًا  أنــنــا 

وكأن تحته ريح تؤرقه وتتعبه وتزعجه. 
تيتر مسلسل  يغنى  كــان حسن الجسمى  منذ سنوات 
فى  ويــقــول  قــمــر،  بهجت  أيمـــن  كتبه  الـــذى  »فيرتيجو« 
إزاى بندور ع الفرحة/ واحنا  »محدش مرتاح/  مطلعه: 
نروح  نتمنى  بنعيش  مــرتــاح/  جــراح/ محدش  فى  بندور 
سكة/ وسكك مختلفة بتتراح«. لكن أعتقد أن السر هنا 

»بنعيش نتمنى نروح سكة/ وسكك مختلفة بتتراح«. 
إننا نميل إلى تتبع حياة أبطال الدراما التليفزيونية 

معهم  نتوحد  حياتنا،  فــى  نفتقده  عما  يعوضنا  لأنــهــم 
لأنهم فى لحظة بعينها يفعلون ما لا نقدر عليه، نتسمر 
أمامهم ونراقب انفعالاتهم لأننا لا نستطيع أن نعبر عن 
انفعالاتنا بسهولة.. إننا نحبهم لأنهم بصورة أو بأخرى 
يمــثــلــونــنــا ونــحــن فـــى لحــظــات ضــعــفــنــا وضــيــاعــنــا وعـــدم 
قدرتنا على تحقيق أحلامنا، نميل إليهم لأنهم يختارون 
سككًا ويخوضون مشاوير نحلم بأن نختارها ونخوضها، 

لكن حيواتنا المعقدة والمتشابكة تحول بيننا وبن ذلك. 
التهامى،  ياسن  الشيخ  سيرة  فــى  أبحث  كنت  عندما 
الكبرا/  يطلب  »صغير  فيها:  يقول  أبياتًا  ينشد  وجدته 
وشــيــخ ود لــو صــغــرا/ وخـــال يشتهى عــمــلًا/ وذو عمل به 
ضجرا/ ورب المال فى تعب/ وفى تعب من افتقر/ ويشقى 
المرء منهزمًا/ ولا يرتاح منتصرًا/ ولا يرضى بلا عقب/ 
فإن يعقب فلا وزرا/ ويبغى المجد فى لهف/ فإن يظفر به 
فترا/ ويخمد إن سلا فإذا/ توله قلبه زفرا/ فهل حاروا مع 
الأقدار/ أو هم حيروا القدرا؟/ شكاة ما لهم حكم/ سوى 

الخصمن إن حضرا«. 
اكتشفت أن الأبيات من قصيدة »القدر يشكو« للعقاد، 
اكتملت له الحياة؛ لأنه حقق فيها  الــذى نعتبره  الرجل 
ما يريده، لكنه بينما كان يعبر عن الناس عبر عن نفسه، 
فهو مثل الجميع لا يرضى ولا يرتاح وليس سعيدًا بما 

هو فيه أو عليه. 
يــبــدو إنــهــا طينة الإنــســان وفــطــرتــه، أن يظل مــشــدودًا 
ــده، يتطلع إلـــى مــا وصـــل إليه  دائــمًــا إلـــى مــا لــيــس فــى يـ
الناس، يزهد فيما يملك، ويعتقد أن السعادة فيما ليس 

لديه، وهو ما يدفعه إلى أن يظل فى حالة سعى دائمة لا 
تنتهى إلا بالموت. 

ــى مــــذكــــرات كـــبـــار الـــكـــتـــاب والمـــبـــدعـــن والــســيــاســيــن  فـ
كلهم  الندم،  من  ملمحًا  دائمًا  أرى  والعلماء،  والمفكرين 
يــلــمــحــون إلـــى أنـــه فــاتــهــم شــــىء، وأنـــهـــم كـــانـــوا يمــكــن أن 
يعيشوا حياة أفضل مما عاشوه، وأنهم لم يقدموا شيئًا، 
بل إن حياتهم ضاعت هباء، وأتعجب كثيرًا لأن الذين من 
المفروض أنهم فهموا الحياة يكشفون لنا أنهم فى النهاية 

من ضحاياها. 
أعتقد أن هذه قضية مهمة. 

ــاذا لا نجــد دراســـــات عن  ــاءل: لمــ ــسـ ــو مــا يجعلنى أتـ وهـ
ــيـــة  ــاعـ ــتـــمـ المـــــداخـــــل الـــنـــفـــســـيـــة والاجـ
ــة إلــى  ــيـ لــلــتــعــلــق بــالمــســلــســلات الـــدرامـ

درجة التوحد مع أبطالها؟
أن  الــدراســات يمكن  هــذه  أن  أعتقد 
تفتح لنا بابًا مهمًا ليس لفهم الدراما 
الــتــلــيــفــزيــونــيــة ولــكــن لــفــهــم الإنــســان 
ــه ســيــظــل عــصــيًــا على  ــذى يـــبـــدو أنــ ــ الـ
التى  نهاية هذه الحياة..  الفهم حتى 
لا يبدو أن لها نهاية.. ولكنها سرمدية 

وديمومة يعيشها البشر. 
الكاتب  اختار  عندما  ذكيًا  كــان  وكــم 
الــكــبــيــر عــبــدالــرحــيــم كـــمـــال كــمــدخــل 

دالة وموحية  »الحشاشن« عبارة  لفهم مسلسله  ملكى 
التاريخ«،  وحـــى  مــن  وأبــاطــيــل  »أبطال  وهـــى  وملخصة 

مــا وضعه  إلــى  كنت سأضيف  وإن  بالفعل،  كــذلــك  الأمـــر 
عبدالرحيم أمامنا بأنها »أبطال وأباطيل حياتنا«. 

عنهم  نكتب  والذين  الشاشة  على  يتحركون  فالذين   
بالفعل  هــم  متباينة،  ــا  وزوايــ مختلفة  مــداخــل  مــن  هنا 
أبــطــالــنــا أو أنــنــا نــعــتــقــد ذلــــك، لــكــنــهــم فـــى واقــــع الأمـــر 
ما  لــنــعــوض  أمــامــهــم  نجــلــس  لأنــنــا  حياتنا«،  »أباطيل 
نكتشف  الأبطال  نغادر هؤلاء  وعندما  فاتنا،  أنه  نعتقد 
أن ما فاتنا فات بالفعل، لأن الدراما لا يمكن أن تعوضنا 

عن شىء.
الأمر الغريب أننا ورغم معرفتنا بذلك إلا أننا لن نكف 

عن المشاهدة؛ لأننا ببساطة لن نكف عن خداع أنفسنا. 

أبطال وأباطيل حياتنا على الشاشة
ما الذى يجعلنا نجلس منتبهين أمام مسلسل تليفزيونى؟ 

إننا نميل إلى تتبع حياة أبطال الدراما 
التليفزيونية لأنهم يعوضوننا عما نفتقده 

فى حياتنا

الباز
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06الثقافى

شيطان تمثيل على الشاشة

ليست نكتة.. جميلة وموهوبة أيضًا!

فتحى عبدالوهاب

عبّت لغة جسده عن القوة والحزم وكذلك 
الدهاء السياسى المميز للشخصية

بسلاسة لا تشوبها مبالغة

فى الحلقات الأولى كانت دنيا زاد تصدق فى زوجها 
ذهب  أينما  معهم  ورحلت  وأفــكــاره  وطموحاته  وآمــالــه 
إلى أن استقرت فى قلعة »ألموت« ومرت الأيام، وهى فى 

عزلة تامة عن خطط ومشاريع حسن الصباح.
عاديًا  دورًا  ميرنا  دور  أن  المسلسل سيرى  ولمــن شاهد 
لا يسير فى خط درامى مثير أو حدث به تحولات مثل 

برزك آميد، أو زيد بن سيحون، مجرد زوجة فقط.
ــداث ومــن  ولــكــن حــن دخـــل ابــنــهــا الحــســن فــى الأحــ
إلــى قلعة أخــرى  أنــه سيرسله  الــصــبــاح  قــال  أن  لحظة 
درامــيــة مهمة  بـــدأت تبتسم على وجــه ميرنا خــطــوط 
حائرة، بن طاعة زوجها وسيدها الطاعة العمياء التى 
الــذى سيبتعد عنها  الأكــبــر  ابنها  وبــن  تــعــودت عليها، 

لأول مرة فى حياته.
تمرن  وميرنا  موقف،  بعد  وموقفًا  حلقة  بعد  حلقة 
تابعة  مجرد  مــن  لتنتقل  التمثيلى  للانفجار  نفسها 

لزوجها لتقف أمامه موقف الند بالند.
ثـــم جــــاء المـــاســـتـــر ســـن حـــن أفـــتـــى الــعــلــمــاء بقتل 
الحسن ابنها لأنه قتل معلمه، لتتحول ميرنا إلى غول 
تمثيل كما يقولون، استطاعت بنظراتها وصراخها أن 
تعلن للمشاهدين أن هذا الموقف لن يمر وأن كره حسن 

الصباح فى قلبها بدأ ينبت.
وتــخــيــلــت فــى هـــذا المــشــهــد، مــشــهــد آل بــاتــشــيــنــو فى 

الجـــزء الأخــيــر مــن الـــعـــراب حــن كــان 
يصرخ دون صــوت، لــو أن المــخــرج بيتر 
ميمى نفذ هذه اللقطة، لخرج المشهد 

أبدع ما يكون.
ولكن هل انتهى الموقف؟ لا، بل بكت 
ــأم مــكــلــومــة لا  وصـــرخـــت وانــتــحــبــت كــ

تعرف مكان قبر ولدها.
الهادئة  وعــادت ميرنا إلى طبيعتها 
مــثــلــمــا كـــانـــت فـــى الحـــلـــقـــات الأولـــــى، 
يكن  لم  التمثيل،  فى  لبراعتها  ولكن 
هدوؤها كالسابق، بل كان هدوءًا قاتلًا 
مــتــســلــســلًا، جــســدتــه مــيــرنــا بــنــظــرات 

ادعت  حن  حتى  ملامحها،  وحــدة  وحاجبيها  عينيها 
أنــهــا رضــيــت عــن زوجــهــا وأعــــدت لــه الــطــعــام، ذكــرتــنــى 

بالفريسة التى تنتظر موت ضحيتها.
أيضًا مشهد هروبها من القلعة ونظراتها إلى ابنها 
أم  الصباح  وتبقى فى سجن  إليه  الهادى، فهل ستعود 
تتركه كما تركها الحسن، ميرنا وضعتنا فى حيرة فى 

ثوانٍ معدودة. 
طبعًا لن نتحدث عن كريم عبدالعزيز، فهو يذكرنا 
بعادل أدهم ومحمود المليجى، حيث يقدم الشر الخام 
دون نرفزة وعصبية وشد الوجه، ولكن بما أننا نتحدث 

عن ميرنا.
الــدرامــى والحـــوار بينها وبــن كريم  فلنأخذ الخــط 
أنها  أقـــول  لــن  ابــنــهــا،  فــى غرفتها بعد مقتل الحــســن 
أنك تشاهد مباراة بن  تفوقت على كريم ولكن تشعر 
لاعبى سوبر، أخذ ورد، لا تمل من حديثهما، وتتمنى 

ألا ينتهى المشهد.
الشاهد فى الحديث أن ميرنا استطاعت أن تأخذك 
فى دوامة من المشاعر والأحاسيس وأنت تصل بك إلى 
والفرح  السعادة  تعطيك  وجهها  فتعبيرات  الانــبــهــار، 

والحزن والبكاء والتعاسة والفقد والجزع والحيرة.
ميرنا لن أقول بأنها ستستمر فى هذه الأدوار فقط، 
قادرة  أنها  أثبتت  والتى  الأدوار،  ولكنها تستمر فى كل 
عــلــى الــتــحــضــيــر لأى شــخــصــيــة وهــضــمــهــا وتــقــديمــهــا 

للشاشة.

ميرنا استطاعت أن تأخذك فى دوامة 
من المشاعر والأحاسيس وأن تصل 

بك إلى الانبهار

نظام الملك

مضادة، وهو رغم حرصه الأول على مصالح وطنه، قد يسىء 
تقدير الموقف أحيانًا، ولكن مواقفه كثيرًا ما يُساء تقديرها من 

جهة أخرى. 
ــى لــلــعــلاقــة بـــن نـــظـــام المـــلـــك وحــســن  ــدرامــ يــثــبــت الــبــعــد الــ
الصباح، أيضًا، أنه لا صداقة تدوم بن دين وسياسة وإن كانت 
الأصدقاء  بن  السابقة  فالمحبة  غليظة،  بمواثيق  محفوظة 
الثلاثة وعهدهم السابق بأن تعلو الصداقة فوق أى اختلاف، 
الــديــن مــن الانــســيــاق وراء شهوة  لــم ينجحا فــى حماية رجــل 
الدين والخــروج على  بــرداء  الملتحفة  السلطة  الوصول وبريق 
كــل عــهــد ســابــق، كــمــا قــــادا إلـــى وقــــوع أمــــور الحــكــم فــى مــزالــق 
متتالية لم يكن الخروج منها يسيرًا. من هنا، يمكن القول إن 
هذا العمل الدرامى ككل، وعبر شخصياته الدرامية الرئيسية، 
يعود إلى التاريخ لا ليعيد تقديمه وإنما ليمنح المشاهد مرآة 
يــنــظــر مــن خــلالــهــا إلـــى راهــنــه بــعــد أن يــكــون قــد اســتــقــى من 

الماضى دروسه الكبرى.

أما  أوضـــح،  بــصــورة  ملامحهم  تتبلور  خلالها  مــن  التى  بينهم 
الــعــلاقــة مــع الــزوجــة فــقــد اســتــهــدفــت بــالأســاس الــكــشــف عما 
يجول فى نفس نظام الملك من صراعات وأفكار ورغبات وصول 
الدرامية  واحــد من الجوانب  وهنا يحضر  تنتهى،  ولا  تهدأ  لا 
فى شخصية »نظام الملك« كما ظهرت فى »الحشاشن«، فالرسم 
الدرامى للشخصية لا يتوقف عند حقيقتها التاريخية وإنما 
التى  والــفــكــريــة  النفسية  الــصــراعــات  إلــى  الــوصــول  يستهدف 
قد تأخذ حينًا صبغة الانكسار ولكنها غالبًا ما تكتسى بثوب 
حتى  ــور  الأمـ على  والسيطرة  بالانتصار  والتمسك  الــتــحــدى 

الرمق الأخير. 
هذا الرسم المتقن لشخصية »نظام الملك« بأبعادها المختلفة 
جعل منها رمزًا لرجل السلطة أو السياسى بشكل عام فى كل 
زمـــان ومــكــان، فهو فــى جبهات صـــراع مــتــعــددة تقتضى يقظة 
وحــذرًا دائمن وسعيًا لا يتوقف إلى الإمساك بتلابيب الأمور 
وسط نصال تستهدف زعزعة الأمان وتحقيق مصالح خاصة 

إعــجــاب الــســلــطــان »مــلــكــشــاه« وثــقــتــه غــيــر المـــحـــدوة بـــه، لكنها 
بينه  للوقيعة  ســعــوا  الــذيــن  المتآمرين  مكائد  لــه  جلبت  أيــضًــا 
وبن السلطان إلى أن توترت العلاقة بينهما ووصلت إلى حد 

تقليص مسئولياته ومحاولات نبذه.  
ــانــــب الــتــاريــخــى  ــذا الجــ ــهـ ــاب لـ ــوهـ ــدالـ ــبـ ــان أداء فــتــحــى عـ ــ كـ
لشخصية »نظام الملك« بارعًا، فقد عبّرت لغة جسده عن القوة 
والحزم وكذلك الدهاء السياسى المميزين للشخصية بسلاسة 
لا تشوبها مبالغة، فكان الأداء البسيط أو على الأرجح السهل 
الممتنع هو البوابة التى تمكن »عبدالوهاب« عبرها من ملامح 

الشخصية التاريخية منذ الحلقات الأولى للعمل الدرامى. 
وعلى الرغم من أن هــذا الجانب كــان له الحضور الأبــرز فى 
حاضرًا  كان  الملك  نظام  للوزير  الإنسانى  البعد  فإن  المسلسل، 
بــصــورة رئــيــســيــة فــى عــلاقــتــه بــصــديــقــيــه عــمــر الخــيــام وحسن 
الصباح، وبصورة فرعية فى العلاقة مع الزوجة. فالعلاقة مع 
الصديقن تكشف عن أبعادهم الإنسانية والفكرية والتمايزات 

تعكس شخصية »نظام الملك« بالمسلسل حقيقة الدور الكبير 
الملك الطوسى فى  التى كان يتقلدها نظام  الرئيسية  والمكانة 
الدولة السلجوقية، فهو، حسبما تشير المصادر التاريخية، لم 
يكن مجرد وزيــر وإنمــا كانت له أدوار رئيسية فى تاريخ الدولة 
السلجوقية جعلته مدبرًا رئيسيًا لشئون الولاية، وقائمًا على 
استرعت  بالغة،  بمهارة  والتنظيمية  العسكرية  أمورها  تنظيم 

دنيا زادميرنا نورالدين

يتعلق جانب مهم من التعاطى 
مع الشخصيات الدرامية فى 

مسلسل »الحشاشين« بالنظر 
فيما وراء حقائقها التاريخية إن 

كانت شخصية تاريخية، مثل 
حسن الصباح أو عمر الخيام 
أو الشيخ الغزالى وغيرهم، 

أو دورها المحدد حال كانت 
شخصية درامية متخيلة، مثل 

ز يد بن سيحون أو يحيى ابن 
المؤذن، فالبعد الدرامى هو 

البوصلة التى توجّه شخصيات 
المسلسل بصورة عامة نحو 
مسارها التاريخى أو الفكرى 

أو الاثنين معًا. ومن هذا 
المنظور يمكن قراءة شخصية 

»نظام الملك« فى مسلسل 
»الحشاشين«، التى قام بأدائها 

الفنان فتحى عبدالوهاب 
بمهارة بالغة تعكس أبعادها 
المختلفة بسلاسة وحرفية. 

حنان عقيل

المتابع لمسيرة النجمة ميرنا 
نور الدين منذ ظهورها لفت 

نظره جمالها المثالى، حتى 
إن أدوارها كانت تلائم قدرها 
الجمالى، ومع الوقت التفتت 
إليها الأنظار من خلال بعض 

الأعمال الدرامية والكوميدية، 
واستطاعت أن تثبت أن 

الجمال ليس وحده المقياس.
ونحن هنا لن نتحدث عن 
ميرنا وعن مشوارها الفنى 

الثرى ولكن نتحدث عن »دنيا 
زاد« زوجة حسن الصباح، 

المرأة الأهم فى القرن 
الحادى عشر، قد لا تكون 

الأهم فى الحركة ولكنها الأهم 
عند الصّباح، فعلى الرغم من 
وجود فتيات أو حور عين فى 

القلعة إلا أن حسن الصباح لم 
يلتفت إليهن، حتى حين سألته 

زوجته عنهن صرح بأنه لا 
يوجد فى القلب سواها.

بيجاد سلامة
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07الثقافى
ز يد بن سيحون شخص قاتل وحاد الطباع، وهو الذراع اليمنى 
لزعيم جماعة الحشاشين، ولكن من سيقوم بالدور؟ إذا كنت 

منتجًا وعُرض عليك الفنان أحمد عيد للقيام بهذا الدور فمؤكد 
سترفض، فتاريخ أحمد عيد الكوميدى عظيم جدًا ولكن يعتقد 

الكثيرون أن دور ز يد بن سيحون لا يناسبه بالمرة.
على الرغم من أن أحمد عيد قدم فى العام الماضى دور الشر 

لأول مرة فى حياته فى مسلسل »عملة نادرة«، وأبدع فيه لكن 
هذه المرة دور الشر معقد وتاريخى.

بيجاد سلامة

المبدع الذى
أحرج الجميع

»الجنتل« يكسب 
بخبرة السنين

يد
 ع

مد
ح

أ

الــدور جذبت  الكوميدية لم تغب، وسط سلاسة وأريحية فى تقديم  خفة ظله كانت حاضرة، و»إفيهاته« 
انتباه الجميع منذ الحلقة الأولى، ليواصل بذلك الفنان القدير اتباع طريقته الفريدة فى التمثيل، تلك 

التى يُثل من خلالها باستمتاع، بدون أى مشقة.
أداؤه الُمتقن الشخصية يجعلك لوهلة تقتنع بأنك أمام أحد أباطرة تجارة المخدرات، ثم فجأة فى لحظة 

خاطفة، ينتزع ضحكات الجميع عبر »إفيه« يجعلك تنسى أنك تشاهد تاجر مخدرات. 
ووسط كل هذا، يغلب شعور الأبوة الفطرى نزعة الشر داخله، فى مواقف خوفه على ابنته الوحيدة من 
انتقام تجار سوق المخدرات؛ عقابًا له على تسببه فى خسارتهم ملايين الجنيهات، بعد أن أضاع بضاعتهم 

وسلمها إلى »المعلم/ مصطفى شعبان«، فى مغامرة غير محسوبة.
لذلك كله، تجد نفسك وأنت تشاهد »الجنتل« تضحك وتتعاطف معه، تكرهه وتحبه، وتنتظر »مبارياته 
التمثيلية« مع مصطفى شعبان، أو غيره من الممثلين، والتى تمتلئ بالعديد من المواقف الكوميدية واللطيفة.
ــه قـــدم كل  ــم أنـ دور الجــنــتــل لــم يــكــن ســبــبًــا فــى أن يــكــرهــه الجــمــهــور، رغـ
بالدعابة، وهو  ندالة مخلوطة  المسلسل،  أحــداث  الندالة خلال  مواصفات 
الصبى الذى خان معلمه وصاحب الفضل عليه ودس له المواد المخدرة عبر 
شحنة الأسماك، والتاجر متعدد الذمم فى السوق، والمحتكر لسوق السمك 
والمبتز لتجاره، وهو تاجر المخدرات الذى ضلل الجميع بما فيهم ابنته؛ من 

أجل تحقيق غايته فى بيع الصنف.
شخصية المجرم الكوميدى ليست بالغريبة على أحمد بدير، فمن ينسى 
الراحل  بطولة  ورق«  مــن  »بطل  فيلم  فــى  كلنا«  »هنموت  الشهيرة  جملته 
ــرادات  إيــ ــارق  المــجــرم سـ »ســمــيــر«  قـــدم شخصية  ــدوح عبدالعليم، حــيــث  ممـ
ركــاب  قطار  خاطف  المتفجرات،  مُصنعى  أحــد  قاتل  التعاونية،  الجمعية 
ومهدد بتفجيره، وعلى الرغم من ذلك السجل الإجرامى متعدد الأطوار 
كلما  تلقائيًا  تبتسم  نفسك  ستجد  الشخصية  فى  المتكامل  الشر  ومحور 
شاهدته فى مشهد الخطف، مرددًا هنموت كلنا، فى إشارة إلى عدم قدرته على إبطال مفعول المواد المتفجرة 
التى زرعها داخل كابينة القطار للضغط على السلطات الأمنية لتنفيذ طلباته المادية، وحتى آخر لحظات 
حياته داخل القطار فارق الحياة متشبسًا ببنطلون البطل رامى قشوع، وكأنه سبب نجاته، ليواصل تقديم 

دور المجرم المعجون بالكوميديا.

فزيد بن سيحون، المظلوم الذى قهرته الدنيا وأذاقته من ويلها، 
والحــلــقــة الأولـــى كــان بطلها هــو أحــمــد عــيــد، المــحــرك الأســاســى 

للأحداث المهمة فى الحلقة ومحور التحولات فيها، 
ينتمى  باطنى  كشخص  ولكنه  أحــدب،  ليس  هو  البداية  ففى 
للفرقة الباطنية فيلجأ لحيل كثيرة تساعده فى التنكر، وأحمد 
القوة،  إلى  الضعف  يتلون من  أن  أول مشاهده  عيد استطاع فى 

ومن الخضوع إلى الجبروت ومن التذلل للثورة.
وتحولات  الشيطانية  العين  لنظرة  المنكسرة  العين  نظرة  ومن 
إلى  والتذلل،  للخضوع  تشير  عينيه  ونظرة  التحدب  من  جسده 

فرد الجسم بالكامل وتحول نظراتها إلى التوحش. 
فملامحه  فــقــط،  هــذا  ليس 
وهـــــــو يـــقـــتـــل مـــــــــؤذن المـــســـجـــد 
أنــــه يتقمص  تـــؤكـــد  وزوجــــتــــه، 
الــشــخــصــيــة إلــــى حـــد الــتــوحــد 

معها.
أحــمــد عــيــد يــقــدم شخصية 
واقتدار  بتمكن  ومركبة  غريبة 
يبالغ  ولا  تعبير،  منه  لايفلت 
أو يقدم انفعال زائد، فهو هادئ 
حتى  بسيطة،  وجــهــه  ومــلامــح 
وهو يشكو لبرزك آميد ويسأله 
عما ينوى فعله حسن الصباح 

لا ينفعل ولا يغضب، باطنى اسمًا على مسمى.
الصباح،  لحسن  أمــين  مخلص  تــابــع  زيــد  مــعــى،  المشهد  تخيل 
الـــ15 ترى نظرات زيد أصبحت مغايرة وتتسم  ولكن من الحلقة 
نزار  مــولاه  عن  الصباح  حسن  يتحدث  حين  والغموض،  بالإنكار 

أنــه خــرج مــن عباءة  السمائى، يشعرك أحمد عيد  الــوحــى  وعــن 
الصباح، إلا زنه ما زال فيها.

ابن  وصــل يحيى  بعدها حــين  ومــا  الـــــ»20«  إلــى الحلقة  لنأتى 
المــؤذن إلى القلعة، نجد أحمد عيد وقد تغيرت شخصيته تمامًا 
منه  طلب  حين  حتى  الصباح،  حسن  على  ساخطًا  نقامًا  أصبح 
حسن الصباح أن يخرج مع يحيى فى المهمة أظهر العصيان ولكن 

أذعن فى النهاية.
زيــد بن سيحون مصاب بسهم فى  للنهاية،  نأتى  النهاية  وفــى 
الجيش،  وتــرك  خانهم  إنــه  الصباح  لحسن  يقول  ويحيى  بطنه، 
رأى  على  بناء  ولكن  سيحون  بــن  زيــد  قتل  الصباح  حسن  ويــقــرر 

الفقهاء. 
ولكن ماذا فعل أحمد عيد، انظر إلى نظراته الموزعة بين أركان 
الغرفة وبين الفقهاء الذى جادلهم بالحجة التى استطاع بها من 
قبل التأثير على أتباع الصباح، وحسن الصباح ويحيى بن المؤذن.

وتلخصت كلماته فى ثلاث جمل بثلاثة تعبيرات مختلفة: 
آميد  لبرزك  قالها  الباقيين«..  سحر  ما  زى  بــرزك  يا  »سحرك 
ونظرات عينه مليئة بالشفقة على صديقه أو على خروف حسن 

الصباح القادم كما كتب إليه.
»كــفــرت يــا ابــن الصباح كــفــرت يــا صــاحــب مفتاح الجــنــة كفرت 
يــا حــســن«.. حــين ســألــه الفقهاء عــن حسن الــصــبــاح، رفيقه أيــام 
جاءت  الدنيا،  نظرهم  وجهه  من  يلك  أصبح  والــذى  الصعلكة 

نظراته تؤكد أنه على الحق وأنه ضيع عمره فناء.
»ويحكم بإيه عبيد الصباح غير بكده«.. قالها بعد أن حكم عليه 
وانتظار  بالتوقع  تعبيرات وجهه توحى  بالقتل، وجاءت  الفقهاء 
هـــذا الحــكــم الــطــبــيــعــى، فطبيعى أن يــكــون هـــؤلاء فــقــهــاء حسن 

الصباح.

أحمد عيد يقدم شخصية 
غريبة ومركبة بتمكن واقتدار 

لا يفلت منه تعبير

تجد نفسك وأنت تشاهد 
»الجنتل« تضحك وتتعاطف 

معه.. تكرهه وتحبه
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محمد نصر

على عكس المعتاد فى أدوار الشر، من جحوظ العينين وخشونة 
الصوت، وتعبيرات الوجه الجامدة التى يُرفع فيها الحاجب حتى يكاد 

يلامس مقدمة الشعر، وبموهبة وإتقان عودنا عليه 
منذ بداية مشواره الفنى الحافل، نجح الفنان الكبير 

أحمد بدير فى تقديم شخصية تاجر المخدرات، 
الذى يُدير »سوق الصنف«، من خلال دوره »الجنتل« 

فى مسلسل »المعلم«، الذى يقوم ببطولته مصطفى 
شعبان، وعُرض خلال الموسم الرمضانى 2024.

سر يحيى ابن المؤذن
ولكن لأن الحياة ليست كلها بكاء، ومن الطبيعى 
أن يتخللها بعض الفرح، فإن يحيى يقابل حبيبته 
ــزًا أمـــــام تلك  ــاجــ الـــقـــديـــة نــــورهــــان، وهـــنـــا يــقــف عــ
اللحظة، التى لم يتخيل فيها أنها على قيد الحياة، 

يقابلها ويتزوجها وتحمل ابنه القادم.
فى شخصية يحيى كان هناك تنام درامــى جميل 
المــؤذن  فابن  ببراعة،  كمال  عبدالرحيم  وظفه  جــدًا 
تابعًا  الذى يقع فى غرام جارته نورهان كان جنديًا 
لجيش الدولة السلجوقية، فارس قوى ومعه رفيقاه، 
حسن  ضــد  السلجوقيين  مــعــارك  الثلاثة  ويــخــوض 
الصباح، وفى النهاية ونظرًا لموت الكثيرين، يقررون 
فى مغامرة غير مأمونة العواقب دخول قلعة ألموت، 
وإيـــهـــام مَـــن فيها بــأنــهــم جــنــود هـــاربـــون مــن الــدولــة 
السلجوقية، ويدخلون فى غمار أبناء حسن الصباح.

نــورهــان،  حبيبته  ورأى  الجــنــة  حــلــم  يحيى  عـــاش 
ــره تمــامًــا  كـــان نــبــات حــلــم الجــنــة »الحــشــيــش« قــد أسـ
فلم يتبين بشكل واضــح، وأحس بأنه فى حلم، لكن 
حبيبته عرفت أنها رأته وتفاعلت مع رؤيته، ما أدى 
لمقتل رفيقتها؛ ظنًا أنها هى التى كادت تفسد حلم 

الجنة.

قتل  قـــرروا  أن  بعد  ورفيقيه،  يحيى  أمــر  وانكشف 
حــســن الــصــبــاح، ونجـــا الأخـــيـــر؛ ليتسبب الأمـــر فى 
بكى  بقتلهما  الــصــبــاح  ــره  أمـ وحـــين  رفــيــقــيــه،  مقتل 
يــحــيــى، ســيــشــاهــد الآن رفـــــاق الـــصـــبـــاح والجــنــديــة 
يفارقانه، ولم يقدر على منع زيد بن سيحون حين 
غرز خنجره فى صدريهما، وحملهما يحيى كما أمره 

حسن الصباح ليلقيهما من فوق سور قلعة ألموت.
تحــمــل يــحــيــى الــكــثــيــر والــكــثــيــر حــتــى نـــذر نفسه 
ــأن ابــنــه مـــن نــورهــان  لــلــشــهــادة، حــتــى بــعــد عــلــمــه بــ
ــال لــهــا لــقــد نـــذرت  ــارب عــلــى المـــجـــىء، وقــ حبيبته قــ
أقــع شــهــيــدًا.. ووقــع  أو  الــصــبــاح  نفسى لقتل حسن 
يحيى شهيدًا بعد مقتله إثر أوامر الوزير الباطنى 
المتخفى ســراج.. عاش بطلًا ومات شهيدًا أمام أهل 

أصفهان.
يحيى مثله مثل ميرنا نور الدين وسارة الشامى، 
وغــيــرهــم مـــن أبـــطـــال مــســلــســل »الحـــشـــاشـــين«، ذاكـــر 
فــارس وجندى  دوره جيدًا فعاشه قبل تجسيده، هو 
الــقــادة، رضــخ وعبر  والـــدرع وأوامـــر  يحكمه السيف 
فــرح وحــزن وقسوة  بوجهه عن لحظات كثيرة جــدًا، 

وبكاء وحنين وحب.

كان  وإن  اكتشافات شهر رمضان،  أهم  يحيى أحد 
قبل ذلك قد كتب أعمالًا درامية، لكنه بنفسه أثبت 
أنه قــادر، وأنــه على وعى تام بالشخصية التى يقوم 
بها، فدخلته أو دخلها، فأصبحا واحدًا لا ينفصلان، 
رجـــع أحــمــد عــبــدالــوهــاب فـــى الـــزمـــن لــيــعــيــش إبـــان 
الدولة السلجوقية التى ينتمى إليها يحيى، وراحت 
مطارق الزمن تنهال على رأسه لتشد عوده وتقيمه 
وتصلبه فى مواجهة المحنة تلو الأخرى، لكن القدر 
بقتله  لأبويه  انتقم  الأحيان،  بعض  فى  رحيمًا  كان 
زيد بن سيحون، وقابل حبيبته التى حلم بها كثيرًا، 
يضع  جعلته  جــســده،  تشربها  الــتــى  الــضــربــات  لكن 

لحياته هدفًا واحدًا فقط.. قتل حسن بن الصباح.
حــين تحـــدث يحيى عــن حــســن الــصــبــاح، قـــال إنــه 
داهية وعالم كبير جدًا، وإنه لو وجه قدراته لخدمة 
ــر، هــنــا يحيى عـــرف عـــدوه،  الخــيــر لــكــان لــه شـــأن آخـ
وقدره، وعرف شأنه وحجمه، وأول خطوة فى هزية 
الــعــدو هــى مــعــرفــتــه، ويــحــيــى عــرفــه وأدرك حجمه 
تمهيدًا لما هو قــادم.. لكن القدر له سياقات أخرى.. 
مات يحيى، مات بطلًا، وعاش فى أذهان المشاهدين 

بطلًا أيضًا.

يحيىأحمد عبدالوهاب

فى مسلسل »الحشاشين« لفتت 
انتباهى تلك الشخصية الجميلة 

التى منحها عبدالرحيم كمال بعدًا 
مغايرًا، قام بإشباعها بالمآسى 

ليكون الانتقام فرحة كبيرة، خسر 
أحمد عبدالوهاب »يحيى« أبويه 
بعد مقتل ز يد بن سيحون لهما 
بأوامر من حسن الصباح، وقتل 
صديقيه وأمره الصباح برميهما 
من فوق سور قلعة ألموت، كل 
هذا ويحيى يتشبع حتى يصبح 
الانتقام مقبولًا وله فرحة تثلج 

الصدر فيما بعد.

إيهاب مصطفى
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التوهج مع سبق الإنذار
آسر ياسين

حين يندفع الإنسان »بدون سابقمــــــروان

إنذار« فى حوادث عدة

بعد أن تشاهد الحلقات ستجد نفسك تلقائيًا 
تصف آسر بالعبقرى الهادئ الناضج المتمكن، وأى 
وصف آخر ستكون محقًا فيه لا محالة، لكن الأدق 
والأجمل أن آسر فى مسلسله كما اعتاد وعودنا فى 
سابق أعماله »حقيقى«، هو لا يمثل بل يقدم لنا 
نماذج مختلفة نراها أمامنا ونتعامل معها، وفى 
كــل مــرة يفعل ذلــك دون أن نشعر بــأن هــذا مجرد 

تمثيل.
مـــروان، مهندس موهوب  آســر شخصية  يجسد 
ونـــاجـــح فـــى عــمــلــه لــكــن عــاقــتــه بــزوجــتــه ليست 
فــى أفــضــل حـــال، بــل وصــلــت لمرحلة الاتــفــاق على 
الانفصال، ووسط هذه المشاحنات يكتشف إصابة 
ابــنــه »عــمــر« بــالــســرطــان، وأثــنــاء بحثه عــن متبرع 
ليس  أنــه  يكتشف  عائلته  أفـــراد  مــن  بالنخاع  لــه 
أنه ليس ابن زوجته.. »عمر«  أيضًا  أباه، والمفاجأة 
أمام  المستشفى. هنا نحن  تبديله فى حضانة  تم 
ممــثــل مــن الــعــيــار الــثــقــيــل قـــادر عــلــى أن يجعلك 
تــعــيــش مــعــه كـــل أحــاســيــســه وصـــراعـــاتـــه وحــيــرتــه 
ويأسه وأمله فى رحلته للبحث عن ابنه الحقيقى، 
رغبته فى  بكل تفاصيلها مع  تتعارض  التى  تلك 
ثمانى  منذ  معه  يعيش  الــذى  ابنه  على  الحفاظ 

سنوات.
جسّد آسر كل هذه المشاعر بمنتهى الصدق، ما 
أن يصل لطرف خيط يمكن أن يقربه خطوة من 
فى  هــى  ذات الخــطــوة  أن  ويتذكر  إلا  المفقود  ابــنــه 
حضنه«،  فى  »اللى  ابنه  عن  ابتعاد  الأمــر  حقيقة 
هو بالأساس لا يستطيع أن يتصور أن عمر ليس 
الــذى عــاش معه منذ صرخاته  الطفل  ابنه، هــذا 
ــولادة وحــتــى تــوجــعــاتــه  ــ الأولـــــى فـــى مــســتــشــفــى الــ

فـــهـــو شــخــصــيــة مـــركـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، مــعــقــدة 
ــذى لا تــخــلــو منه  لــلــغــايــة، هـــذا الــتــعــقــيــد الــ
خاله  مــن  يطرح  والـــذى  إنسانية،  نفس  أى 
أســئــلــة صــنــاع الــعــمــل وعــلــى رأســهــم المــخــرج، 
تلك الأسئلة عمقت من تساؤلات وتعقيدات 
هذه الشخصية لتجعلها لا تعبر عن نفسها 
وأزمتها فقط، ولكن تعبر عن أزمة أى إنسان، 
لــلــدرجــة الـــتـــى جــعــلــتــنــى أرى نــفــســى مــكــان 
الــبــطــل فــى كثير مــن المــواقــف لأفــكــر وأســـأل 
سأتصرف  وكيف  سأختار؟  شــىء  أى  نفسى: 

لو كنت مكانه؟!
ما  دائــمًــا  للغاية،  حساسة  شخصية  فهو 
تجـــد نــفــســهــا مــحــاطــة بــأســئــلــة ومــعــطــيــات 
البداية  فــتــرة، ففى  كــل  الــواقــع فــى  يفرضها 
مسئولية  تحمل  وأنــه  توفى  والـــده  أن  نعرف 
ــرة مــن بــعــده، ثــم نــعــرف أن هــنــاك قصة  الأسـ
ــا كــانــت ســبــبًــا فى  حــب فــاشــلــة تــاحــقــه، وربمـ
لــم يحببها بالقدر  زواجــــه مــن أخــــرى، ربمـــا 
نفسه، ولذلك ترتب عليه بعض المشاكل التى 
رأيناها من أول مشهد فى المسلسل، والكفيلة 
بتفكيك البيت، ولذلك شك فى زوجته تلك 
حين وقعت الحادثة المركزية وهى مرض عمر 
الذى ظن أنه ابنه، ولكنه لم يكن كذلك، ثم 
كل  والأول..  الــســابــق  للحبيب  أخـــرى  عـــودة 
ــداث الــهــائــلــة يــجــد نــفــســه مــســاقًــا  ــ هـــذه الأحـ

ومدفوعًا إليها رغمًا عنه.

كل هذا يعمق سؤاله الذى هو سؤال العمل 
إلــى  ــارة  إشــ ليجعله  ويعممه  كــامــل..  بشكل 
ــان، ووجـــــوده الــــذى يــكــون فــيــه مــســاقًــا  ــسـ الإنـ
لمــا جلب عليه،  وفــقًــا  العيش  ومــدفــوعًــا على 
ووفقًا للمعطيات التى تقدمها الحياة، سواء 
ــرة بــكــل أفــكــارهــا  ــ كــانــت هـــذه المــعــطــيــات الآسـ
ــادى،  ــ ــا الــنــفــســى والمــ ــهـ الــطــبــقــيــة وأيــــضًــــا إرثـ
والــزواج،  وكذلك الاندفاع فى قصص الحب 

وتعامل الإنسان معها.
ــروان هـــو صــــورة لــإنــســان الــــذى يجد  ــمـ فـ
نفسه أمــام الكثير من الحــوادث التى تشكل 
التجربة الإنسانية فى شكلها العام، ومن ثم 
هــذه الحـــوادث الــتــى تــقــام عليها فــكــرة عامة 
وهــى فكرة الاختيار، وتحمل عواقب  أخــرى، 

هذا الاختيار فى كل مرة. 
وكما قلنا كل الحــوادث والأسئلة المحيطة 
بمــروان هى ناتجة عن أسباب وأسئلة أخرى 
أسرية أو غيرها، يستطيع صانع العمل من 
أفـــكـــاره وهــمــومــه الشخصية،  خــالــهــا طـــرح 
التى من  أشــرنــا،  كما  الكبيرة  الأفــكــار  ومنها 
داخل  نراها  التى  الطبقية،  الفكرة  ضمنها 
المــســلــســل حــــين يـــريـــد حـــســـن الأخ الأصـــغـــر 
لمروان »والــذى أدى دوره أحمد خالد صالح«، 
ـــن الــطــبــقــة المــتــوســطــة الــبــرجــوازيــة  ــو ابـ وهــ
الطبقات على  وتأثير  نــرى صــورة لاختاط 
بعضها البعض، فهو ابن للطبقة البرجوازية 

الــصــغــيــرة الـــذى اضــطــر إلـــى بــيــع ممتلكاته 
لا  حياة  عيش  عن  الناتجة  التقلبات  بسبب 
وكذلك  الاجــتــمــاعــيــة،  طبقته  إليها  تنتمى 
الرفاهية من سيارة باهظة الثمن أو مدارس 
هذه  الصعبة،  بالعملة  مصاريفها  دفــع  يتم 
ــا على  ــدورهــ ــة أثـــــرت بــ ــوازيـ ــرجـ ــبـ الــطــبــقــة الـ
ــى وهـــم الــعــمــال، فــحــين تــأثــر  ــ الــطــبــقــة الأدنـ
حــســن ذهـــب وقــــام بــتــســريــح الــعــمــال الــذيــن 
يعملون معه، وهكذا تتشكل وتتبلور النظرة 
كما  الــعــمــل..  داخــل  والطبقية  الاجتماعية 
فى  يتأثر  فالكل  الحــيــاة،  فــى  أيــضًــا  تتشكل 
تلك الدائرة التى يتشكل منها المجتمع ومن 

ثم الحياة.
وفى النهاية يمكن اعتبار شخصية مروان 
الــذى  الإنــســان  عـــام،  بشكل  لإنسان  تمثياً 
يندفع للحياة، ومن ثم تفرض عليه العديد 
من الأشياء دون سابق إنذار، فيصبح السؤال 
الأهـــم هــو الــســؤال الـــذى بنى عليه الــوجــود 
ــو: كــيــف ســيــتــم الــتــعــامــل مــع كــل مــوقــف،  وهــ
وأن الإنسان هو ابن تلك التجربة التى ولد 
ابنًا  ليس  أنــه  اكتشف  لــو  حتى  عليها  ونــشــأ 
لوالديه، وأن والديه شخصان آخرين، يتكرر 
هذا مع كل أزمة، مما يجعل العمل الدرامى 
ليس فقط تمثياً للواقع وأزماته، بل للحياة 
التى  بقسوتها، وأيضًا بمعانى الحب والرقة 

تحتويه

ــع ذلـــك هو  وآهـــاتـــه فــى مستشفى الــســرطــان، ومـ
ابنه »الجينى«، وهو يعلم  البحث عن  مستمر فى 
تمامًا أنه بمجرد الوصول إليه فا وجود لـ»عمر« 
الذى سيعود بطبيعة الحال إلى أهله الحقيقيين.
الــذى يعيشه مــروان؟  هل أدركــت كارثية الموقف 
هــل اســتــوعــبــت مـــدى تــعــقــيــده؟ هــل تــصــورت كيف 
المسلسل  شــاهــد  كــهــذا؟  موقفًا  مــا  شخص  يعيش 
وستعرف كيف نجح آسر فى أن يفعل ذلك بتمكن 
يقترب  عندما  الحماس  شديد  سيجعلك  شديد، 
من معرفة ابنه المفقود، الحمد لله سيصل لـ »عمر« 
الذى فقده منذ ٨ سنوات، ثم ستعيش معه حالة 
الطريق  أن  يكتشف  عندما  والــرضــا  الفرحة  مــن 
محدش  لله  والحمد  سلبية  »النتيجة  وأن  خاطئ 

هياخد عمر مننا ياليلى«.
هذا الــدور المعقد الذى يقدمه آسر فى حقيقة 
الأبــرز  انطاقته  الأمــر ليس جــديــدًا عليه، فمنذ 
فــى فيلم الجــزيــرة، وعــلــى مـــدار مــا يــقــرب مــن ٥٥ 
ابن  أدوار  فى  مخيفًا  تنوعًا  ستجد  تقريبًا  عماً 
الــــذوات خــريــج الجــامــعــة الأمــريــكــيــة، لا تستطيع 
إنــــه نــضــج الآن، فــقــد حــــدث ذلــــك منذ  تــقــول  أن 
بطولته الأولى فى الوعد، وفى مشواره بعد ذلك 
إلا  أدواره  أنجـــح  هـــذا  أن  الجــمــهــور  يعتقد  إن  مــا 
ويقرر أن يثبت أن له ألف وجــه، شاب متوحد فى 
رسائل البحر، مدرب فى بيبو وبشير، بلطجى فى 
البلطجى، مغامر فى ٣٠ يوم وتراب الماس، صوفى 
فــى صــاحــب المــقــام، كــومــيــدى فــى ١٠٠ وش، ولسة 

ياما فى الجراب يا آسر..
آســر لــم يــدخــل قلوبنا بـــدون ســابــق إنــــذار، فكل 

شخصية قدمها كانت إنذارًا. 

قادر على أن 
يجعلك تعيش 

معه كل أحاسيسه 
وصراعاته وحيرته 

ويأسه وأمله فى 
رحلته للبحث عن 

ابنه الحقيقى

يمكن اعتبار 
شخصية مروان 
تمثيلً للإنسان 

بشكل عام

يوسف الشريف

مروان

أن تنجح فى هدوء بعيدًا عن الضوضاء 
وفرض النجومية على خلق الله، هى 

معادلة صعبة بكل تأكيد، وأن تحققها 
بكل هذه البساطة فهذا أمر أكثر 

صعوبة، لكن الأمر مع آسر ياسين 
مختلف تمامًا، هذا رجل له فلسفته 

فى عمله.. تركيز.. تنوع.. هدوء.
فى دراما النصف الثانى فى 

رمضان شارك آسر بمسلسل 
»بدون سابق إنذار«، وشاركه 

البطولة الجميلة عائشة 
بن أحمد والطفل شديد 

الموهبة سليم يوسف، 
واستطاع من خلاله أن 
يخطف انتباه واهتمام 

المشاهدين وأن يراه البعض 
»نمبر ١« النصف الثانى. 

د. عيد رحيل

صدمات تقع على نافوخه »بدون سابق 
إنذار«، وبيت مع مرور الوقت- وقبل وقوع 

أى حادثة أو فاجعة- أصبح على حافة 
الهاوية؛ تهديدات بالطلاق، وأزمات نفسية 

قادرة على تفكيك البيت الذى حلم به، 
وأرض الأجداد على وشك البيع، وأسطورة 

الحب الأول التى تلاحقه. 
من بين مئات أو ربما آلاف الشخصيات 

التى قدمت فى الأعمال الدرامية لرمضان 
2024، لو وقع اختيارى على شخص بعينه 
لأكتب عنه سيكون »مروان« بطل مسلسل 

»بدون سابق إنذار« للمخرج هانى خليفة، 
الذى لعب دوره الممثل 
آسر ياسين، ببساطة لأنه 

شخصية بها الكثير من 
العناصر التى تستحق أن 

نتوقف أمامها لنتأملها.
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محمد هشام

صانع البهجة.. و»هو بيمثل عادى«
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وبالإحالة إلــى أكــرم حسنى، الــذى انضم إلــى سلك 
التمثيل فــى بـــادئ الأمـــر مــن بــاب الــهــوايــة، فهو حالة 
نــشــأت وتــكــونــت ونمــــت، ثـــم رقّــــت نــفــســهــا بــنــفــســهــا، أو 
التطوير  فــصــار  نفسه«،  على  »اشتغل  الـــدارج  بالمعنى 
والضبط والسبك هو العنوان الرئيسى لتجربته على 

مدار الـ15 سنة الماضية.
فى تجربته فى مسلسل »بابا جه«، الذى عرض خلال 
المــوســم الــرمــضــانــى الأخـــيـــر، ظــهــر أكـــرم حسنى وكــأنــه 
ثــمــرة نــاضــجــة عــلــى أكــمــل مــا يــكــون، فــهــو يـــؤدى وكــأنــه 
»سايب إيده«، فى انسيابية المحترفين الذين يتحركون 
بخفة ورشاقة، دون ثغرات على مستوى التشخيص، أو 
افتعال أو مبالغة، بالأحرى هو صورة للممثل صاحب 
المــرن، الذى يعى تمامًا الطبيعة الوظيفية لفن  الأداء 
الــتــمــثــيــل، والــطــاقــة المـــنـــوط بـــه إخـــراجـــهـــا، فــهــو ليس 
مطلوبًا منه أن يقدم رسالة، بقدر ما يحدث الدهشة، 
أن  دون  المشاهد،  يشربه  نظيف  كــوب  فى  المتعة  ويصب 

يشعر بأى مذاق يعكر صفوه.
المــســلــســل يــحــكــى قــصــة عـــاديـــة لــلــغــايــة عـــن مــواطــن 
مصرى ليس »ميديوكر«، بل هو رائد فى مجاله، ووصل 
السياحية  الــفــنــادق  إدارة  فــى  مــرمــوقــة  مــنــاصــب  إلـــى 
عنه  الاستغناء  يتم  »كــورونــا«  وبسبب  المستوى،  رفيعة 
خلال  الجــيــدة،  العمالة  مــن  تسريحهم  تم  مــن  ضمن 
موجة الركود الاقتصادى التى واكبت الجائحة، فيكون 
أوقاته  البيت دون أى عمل، وقضاء  المكوث فى  مصيره 
نفسه  يترك  أنه  لدرجة  الشامل،  الفراغ  فى حالة من 
فــريــســة لــلــعــب »الـــبـــلاى اســتــيــشــن« مــع بــــواب الــعــمــارة، 

وإنفاق المدخرات على كل ما هو ليس ضروريًا.
وكــمــا قــيــل فـــى الأثــــر »وقــــع الــشــبــيــه عــلــى الــشــبــيــه«، 
وكــــأن الــــدور مــرســوم لأكــــرم حــســنــى أو الــعــكــس، فنرى 
هذا المواطن المصرى وهو يعالج هذه الأزمــة الطاحنة 
يصيب  قد  الــذى  البطالة،  لاكتئاب  الشرسة  بالمقاومة 
ــذا المــــــأزق، فــجــســد »أكــــــرم« روح  أى إنـــســـان يــقــع فـــى هــ

الــســخــريــة مــن الـــواقـــع، وشــاهــدنــا مــعــه حــالــة تقمص 
الــلا مــبــالاة، ومواجهة الأزمــة بمزيد من  تظهر حجم 

الضحك واللهو.
ولأنه أكرم حسنى، الذكى والكوميديان الصافى، لم 
المواطن  لهذا  كئيبة ســوداويــة  إظهار صــورة  يتورط فى 
المنكوب، فــالــدور كــان يحتاج منه إلــى اخــتــراع أكثر من 
مستوى لـــأداء، فنحن لم نــرَ منه الإنــســان الــغــارق فى 
ــرَ أيــضًــا  ــم نـ بــحــر الــكــآبــة فــى ظــل ظــروفــه الــصــعــبــة، ولـ
المواطن المستهتر اللا مبالى، لكن شاهدنا شخصية هى 
مزيج بين هــذه الحــالات، وتتنقل بين مستويات الأداء 
يحزن،  ثم  يضحك،  فهو  وسلاسة،  بخفة  والانفعالات 
وســرعــان مــا يقهقه، وبــعــد لحــظــات يــنــخــرط فــى بكاء 

شديد.
جميعنا صدقناه، وتتبعنا ردود أفعاله وقسناها على 
أنفسنا، وعلى تصرفاتنا تجاه المواقف والأزمات، ورأينا 
للموقف  يتعرض  وهــو  عينيه  وحركة  وجهه  انفعالات 

القاسى الذى تصفه فيه طفلته الصغيرة خلال حفلة 
أولياء الأمــور، بأنه »أب ملوش  مدرسية، يحضرها كل 
ــة«، لأنــه جــالــس فــى المــنــزل، والأم هــى مــن تتولى  لازمــ
الرعاية والإنفاق، فيصور أداؤه حالة الانهيار الشعورى 
إلى قاع الحــزن والضياع، فلا يوجد  الفرح  من أقصى 
أقسى من أن تصف طفلة أباها بهذا الوصف، ليظهر 

المشهد وكأنه »ماستر سين« المسلسل.
»أكــرم« فتجلت فى قدرته على تجسيد  أداء  أما ذروة 
دور الأب ببراعة، لكن ليس فى الصورة النمطية لأب، 
بــل فــى شــكــل فــكــاهــى لا يخلو مــن صــرامــة، فاستطاع 
بــتــعــبــيــراتــه الــصــادقــة أن يمــتــلــك قــلــب نجــلــتــه ويــحــول 
ــى الــتــعــلــق  نــظــرتــهــا تجـــاهـــه مـــن الانـــتـــقـــاد الــشــديــد إلــ
المشاهدين  من  واسعًا  جمهورًا  لنفسه  فصنع  العميق، 
الأطفال، لدرجة أن طفلة من قطاع غزة، ترسل إليه- 
وهى فى عز مأساتها- رسالة مَحبة، تشكره فيها على 
هذا الدور، الذى يجمل صورة الآباء فى عيون أطفالهم.

عن  وبحثت  استغربت،  عــرب«  »حــق  شــاهــدت  عندما 
اسم المؤلف، فوجدته مؤلفًا غير معروف اسمه محمود 
فــى »عوالم  إمــام  حــمــدان، لكنه عمل سابقًا مــع عــادل 
خفية« وعمل آخر. والغريب أنه تخرج فى معهد فنون 
مسرحية، وهو أمر نادر هذه الأيام فى الوسط الفنى! 
لذلك، فــإن العمل يخرج فيه الحــد الأدنــى من أصول 

المهنة والالتزام بها.
ازداد استغرابى عندما علمت أن المخرج هو إسماعيل 
فـــــــاروق، وإســـمـــاعـــيـــل مـــخـــرج قـــديـــر مــشــهــور بـــالأفـــلام 
الشعبية وأفلام الشارع، ومن أشهر أفلامه »عبده موتة« 
و»النبطشى« و»القشاش« وكلها أعمال نجحت سواء فى 

السينما أو عند عرضها على التليفزيون. 
الــعــوضــى الاســتــعــانــة بإسماعيل  ــاء أحــمــد  ــن ذكــ ومـ
فـــاروق، لأنــه مخرج لــه يــده فــى الــشــارع ويفهم الــدرامــا 
المهنة على  النص، رجــل يفهم  وحركة الأحــداث داخــل 

الطريقة القديمة ويعرف كيف تتقدم.
ــذى يــقــدمــه  ــ ــل يمــســك بــكــل خـــيـــوط المــــوضــــوع الـ رجــ
ــد. ولا يــعــتــمــد عـــلـــى حــركــة  ــ ــى أقـــصـــى حـ ــ ــا إلـ ويـــشـــدهـ
تــدور حولها. لا، هناك  كلها  والــنــاس  واحــدة  شخصية 
قصتها  شخصية  ولكل  العمل  فــى  شخصية  مــن  أكثر 
وكـــلـــنـــا نــنــتــظــر نــهــايــتــهــا. وهـــــذه هــــى أصـــــول الــــدرامــــا 

القديمة، التى تجعلك تستمتع وتشاهد وتتعرف على 
النفوس من حولك وسلوكياتها من خلال ما تشاهده 

على الشاشة.
هذا عن المؤلف والمخرج.. فماذا عن البطل؟

ربما لا يعرف كثيرون أن أحمد العوضى ابن مدرسة 
ــولـــود فـــى عين  نـــور الــشــريــف الــفــنــيــة. فــهــذا الـــشـــاب المـ
شمس، لأسرة عادية مثلنا جميعًا، كان مهووسًا بـ»نور« 

وأحب التمثيل من أجله.
وفى سنوات الجامعة، وكان يدرس فى تجارة حلوان، 
قــضــى مــعــظــم أيــامــه عــلــى »المـــســـرح«، لــكــن لــم يــكــن أى 
طريق للتمثيل، حتى فوجئ بعد التخرج باتصال من 

زميل له.
الشريف..  لنور  »الــعــوضــى«  بحب  يعلم  كــان  الزميل 

فسأله: »مش عاوز تشوف الأستاذ؟«.
وكانت الإجابة: »نفسى«.

لمسلسله  »كاستينج«  يختار  الشريف  نــور  كــان  وقتها 
»ماتخافوش«.. ولما عرف »العوضى« من زميله ذهب إلى 

هناك، وتحديدًا فى المهندسين.
هدفه كانت رؤية نور الشريف لا أكثر ولا أقل.. وبعد 
ــام »نــــور« الــذى  »طــابــور طــويــل عــريــض« وجـــد نفسه أمـ

سأله: »جاى ليه؟«.

وكـــان الـــرد الــصــادق: »عـــاوز أشـــوفـــك«.. وبــعــد جلسة 
كان  التالى  اليوم  وفى  يبدو..  فيما  »نــور«  أحبه  سريعة 

»العوضى« يقرأ أحد مشاهد المسلسل.
وفى اليوم الثالث كان يوقع العقد.. ثم إذا به يفاجأ 
بدور لم يحلم به.. وهو دور ابن شقيق نور الشريف فى 

المسلسل.. وكان دورًا محوريًا.
اقــتــرب بعدها مــن الأســتــاذ وصـــار فــتــاه المــدلــل حتى 
بأنه سيصبح  الشريف  نــور  بشره   ..»3 »الــدالــى  بعد  أن 

نجمًا.
ومـــن هــنــا رفـــض أحــمــد الــعــوضــى كــثــيــرًا مــن الأدوار 
بها  وعــده  التى  للنجومية  انتظارًا  عليه  عرضت  التى 
أستاذه.. ولما تأخرت ذهب إليه معاتبًا.. فقال له »نور«: 
»أكـــيـــد فـــى حــاجــة نــاقــصــة.. اشــتــغــل لحـــد مـــا يجيلك 

وقتك«.
وأخذ بالنصيحة وبدأ »المذاكرة«.. لكنه ظل 4 سنوات 
كاملة بدون عمل.. حتى تعرف على الكاتب محمد أمين 
راضــى وعــن طريقه عــرف المخرج خالد مرعى وشــارك 
فى مسلسل »السبع وصايا«.. وعن طريق الاثنين عمل 
»العهد« مع المنتج طارق الجناينى.. وعن  فى مسلسل 
موسى  خالد  أحمد  المــخــرج  على  تعرف  أيــضًــا  طريقه 

وقدم الأكشن لأول مرة فى مسلسل »الميزان«.

أحمد العوضى.. فن تصنيع بطل شعبى
وكان فاتحة خير شارك بعدها فى عدة أعمال مميزة 
مثل »كلبش« و»لآخــر نفس«.. حتى تحققت نبوءة نور 
و»بقى نجم« عندما قدم دور هشام عشماوى فى الجزء 
الأول من مسلسل الاختيار.. ثم صنع ثنائية متميزة 
مع ياسمين عبدالعزيز فى مسلسل »ضرب نار« و»اللى 

مالوش كبير«.
مكانة  فــى  »الــعــوضــى«  وضعها  قــد  المسلسلات  وهـــذه 

جديدة وهى مكانة »البطل الشعبى«.
نعم ما قرأته ليس فيه مبالغة على الإطلاق.. موسم 
بعد موسم اقترب »العوضى« من الناس.. وتحديدًا من 
بشخصية  وتلاها  الخــديــوى«  »سيف  شخصية  قــدم  أن 

»جابر الكوماندا«.
وها هو يعود بطلًا للناس فى »حق عرب« بشخصية 
به  مــتــزنًــا.. متقنًا..  أداءً  مــقــدمًــا  الــســويــركــى«..  »عـــرب 
رائـــحـــة الــكــبــار بـــحـــق.. ودع عــنــك »غـــربـــان الــســوشــيــال 
ميديا« التى تسخر من كل شىء.. وفقط افتح شاشتك 

واجلس واستمتع.
ــاس« أمــــامــــك.. ممــثــل منا  ــنــ ســتــجــد »واحــــــد مـــن الــ
وإلـــيـــنـــا.. لا بــتــكــلــف ولا تـــزيـــد.. بــاخــتــصــار ممــثــل زى 

الكتاب ما بيقول.
شكرًا لصناع »حق عرب« الذى أعاد »دراما زمان«.

ظهر أكرم 
حسنى وكأنه 
ثمرة ناضجة 

على أكمل
ما يكون

يقدم أداءً 
متزنًا.. متقنًا.. 
به رائحة الكبار 

بحق

كى
وير

س
ب ال

عر
ام

ش
ه

لا يمثّل أكرم حسنى مدرسة فنية 
بعينها، بفرض أن المدارس الفنية 

شبه سقطت منذ نحو عقدين، وهو 
ما يُسقط معه التصنيفات والإطارات، 
فصرنا نعيش زمن الحالة، فكل ممثل 

هو حالة، حتى ولو كانت هذه الحالة 
تقليدية ونمطية، تمامًا مثلما تجاوزت 

الكتابة حدود الأغراض والأنواع، فصرنا 
نعيش زمن النص، 
فهذه القصة نص، 

وهذه القصيدة نص، 
وهذه المسرحية 

نص.

فى »حق عرب« دراما مكتوبة بحرفية، 
كل الأحداث مشدودة حتى آخر حلقة 

تم عرضها، بل على العكس، بعد الحلقة 
العشرين، الأحداث لا تزال تتفاعل وتتفتح، 
بينما إذا نظرنا إلى المسلسلات المشابهة، 
سنجدها قد تدهورت من الحلقة العاشرة، 

ويقوم صناعها بأمور غير منطقية لمط 
الأحداث، ويقحمون خطوطًا درامية 

متخلفة عقليًا لـ»استعباط« المشاهد.
ونحن جميعًا نعلم أن كل هذه الأعمال 

تُنسى بعد رمضان.
»حق عرب« أدهشنى حقًا، لأننى كنت قد 

فقدت الأمل فى الدراما، التى لا تتكون 
إلا من شباب صغار ومدونين يكتبون 

فى الورش من الباطن 
ومخرجين يعيشون 

فى فقاعة الزمالك 
والكمباوندات ويعملون 

على طريقة »شقلب 
واجرى«.

محمود الشهاوى
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ما وصل إليه الموهوب ياسر جلال لم يأت 
بين ليلة وضحاها ولم يكن فنانًا صنيعة 

السوشيال

فى رائعة جودر استطاع النجم المعجون بخلطة الإبداع أن يجعلنا وكأننا كنا 
نشاهد عملين منفصلين تمامًا، تريد أن تتابع كل عمل على 

حدة، لتعيش مع أبطاله حكاياتهم الأسطورية ومغامراتهم فى 
عالم الفانتازيا القادمة من عبق التراث الملىء بالروايات الشيقة.

قليلً ما تصادف الأعمال التى يقدم فيها البطل شخصيتين 
منفصلتين النجاح والتميز، بل كان الفشل حليف معظم تلك 
التجارب التى جعلت الكثير من الفنانين يعزفون عن خوضها.

فليسمح لنا حسن الصباح باستعارة لقبه »صاحب 
مفتاح الجنة« الذى »ضحك به« على عقول الكثيرين من 
أتباعه، وبتصرف بسيط يصبح »صاحب مفاتيح الخيال« 

لصاحبه المخرج الموهوب إسلم خيرى، الذى لم 
»يضحك علينا«، بل أعاد للمسلسل الأيقونى »ألف ليلة 

وليلة« بريقه وعظمته وجعل الجميع ينتظرون شهرزاد 
يوميًا لتكمل حكايتها.

محمد سميح

شهريار الفن 
المصرى بلا مناز ع

صاحب
مفتاح الخيال

إسلام خيرىياسر جلال

لكن فى جودر استطاع ياسر جلال أن يقدم لنا شهريار 
بنكهة وتفاصيل وأداء مختلف تمامًا عن شخصية جودر 
الذى اصطحبنا فى رحلة أسطورية يحارب فيها الخير 
الأرواح الشريرة التى تسعى للسيطرة على العالم فى كل 

وقت وحين.
لــم تظهر شخصية  فــى الحلقات الأولـــى للعمل  ربمــا 
شــهــريــار ولا إمــكــانــات يــاســر جـــلال الــفــنــيــة فــيــه لقصر 
مشاهد ظهوره، لكن مع تطور الحلقات الـ15 من الجزء 
الأول مــن الــعــمــل، ظــهــرت لنا قـــدرات يــاســر فــى تقمص 
والعبوس  الشدة  بين  ما  تفاصيلها،  بجميع  الشخصية 
أمام محاولات شهرزاد للهروب من سيف مسرور، وما بين 
ارتباطه  فى مواجهة  لها  الحــب الخفى  أســر  فى  وقوعه 

بجاريته المفضلة .
الانتباه  مــشــدود  المشاهد  جعل  منفصل  درامـــى  خــط 
بــأداء أضفى  لمعرفة كيف سيتصرف الملك فى كل حلقة 
طــابــعًــا كــومــيــديًــا عــلــى كــل مــشــهــد مــن مــشــاهــد شــهــريــار 

وشهرزاد.
جودر  حكاية  مع  المشاهد  تفاعل  الآخــر  الجانب  على 
بــــأداء مختلف تمــامًــا مــن الــفــنــان يــاســر جـــلال الــشــاب 
أول الحلقات  مــن  تعاطف معه الجــمــهــور  الـــذى  الــيــافــع 
أصــبــح أســيــرًا هــو الآخـــر لظهور شــهــرزاد لتواصل روايــة 
تفاصيل رحلته ووقوعه فى أزمات متتالية حتى عاد إلى 

دياره سالًما
هذان الخطان المتوازيان خلقا تحديًا كبيرًا لدى ياسر 
شخصية  تطغ  فلم  مــعًــا  يجتازهما  أن  فــى  نجــح  جــلال 
على أخرى ولم تتمكن شخصية فى أن تخطف الأضواء 
بمفردها، وهو ما يُحسب للفنان الكبير الذى يُحسب له 
أنه يعرف كيف يستغل الفرص التى أتيحت له على مدار 
الموسم  نجــوم  مــن  ــدًا  واحـ أصبح  حتى  الماضية  السنوات 
عن  تمامًا  مختلف  وأداء  بشخصية  عــام  كل  الرمضانى 

العام الذى يسبقه.
تلك  كــان تحديًا خــاصًــا، فمثل  لياسر  بالنسبة  جــودر 
الأدوار لا تعرض على الممثل مرات عديدة، بل هى فرصة 
لو لم يكن تمسك بها، لن يجدها مرة  أخرى، فما أسهل 
أو  اجتماعى  أو  رومانسى  أو  أكشن  دور  الفنان  يقدم  أن 
كــومــيــدى، لــكــن أن يــخــوض تجــربــة تــقــديم عــمــل تــراثــى 
ملىء بالفانتازيا كانت تجربة واثقة من الشركة المتحدة 
لــلــخــدمــات الإعــلامــيــة جــعــلــت يــاســر يــقــرر الــتــفــرغ لها 
الشخصيات  تباين  مصاعب  وتقبل  تفاصيلها  ويتكتم 
وأجــــــواء الــتــصــويــر المــخــتــلــفــة تمـــامًـــا عــمــا قــدمــه طـــوال 
التى  الحلقات  طــوال  شاهدناه  ما  وكــان  الفنى،  مشواره 
عرضت دليلًا على نجاح ياسر فى اجتياز التحدى الذى 

فرضه على نفسه كالمعتاد. 
ومـــا وصـــل إلــيــه المــوهــوب يــاســر جـــلال لــم يــأت 

بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا ولـــم يــكــن فــنــانًــا صنيعة 
آر المنتشرة  أو مكاتب البى  السوشيال ميديا 
ــا، فــهــو مــنــذ ظـــهـــوره وهــــو بــعــيــد عن  ــيًـ ــالـ حـ
عــالــم الأضـــــواء ويــعــتــبــر أن مـــا يــقــدمــه من 

أدوار هو مفتاح المرور الوحيد لعقل وقلب 
المشاهدين.

السنوات  خلال  جلال  ياسر  يتابع  ومن 
الماضية لا يمكن أن يضبطه متلبسًا يومًا 
بالخوض فى أى حديث يتعلق بزملائه فى 
أنــه يرفض كلمة  يــردد  المهنة، بل دائمًا ما 
المطلقة،  الــبــطــولــة  أو  الــفــن  فــى  المــنــافــســة 
لأن العمل الفنى ما هو إلا مجموعة من 
العناصر التى لو لم تكتمل لما نجح العمل 
ونــــال إعـــجـــاب الجــمــهــور وتــلــك هـــى سر 

الــدرامــا  خلطة نجــاح ملك 
المتوج فى رمضان 2024.

فى رمضان الماضى راهن الجميع أننا سنشاهد »ألف ليلة وليلة« فى عامنا هذا، والسبب 
كان دنيا سمير غانم بمسلسها »جت سليمة«، فبعد طول انتظار وجدنا من يستطيع إعادة 
أمجاد درامــا رمضان الخــالــدة، وتحــديــدًا الفوازير وألــف ليلة وليلة، وبــدأ الجميع يكيل 
المدح للنجمة الشابة وهى تستحق ذلك بكل تأكيد، لكن المفارقة أن العودة لليالى كانت 

لصاحب الفضل الأكبر فى نجاح المسلسل العام الماضى.. المخرج الموهوب إسلام خيرى.
قدم إســلام وقتها صــورة رائعة وكــادرات فنية أقــرب إلى اللوحات، وأدخلنا إلى ممالك 
الكرة ولكن  العام يعيد  الــدم، وها هو هذا  الخيال بأعلى درجــات الإبهار والإتقان وخفة 

بمستوى أعلى ونضج أكبر.
دخول إسلام هذه المنطقة كان مغامرة كبيرة منه، خاصة أنه يتصدى لموروث رمضانى 
شديد الأهمية والجاذبية، وكان يحظى بنسبة مشاهدة قد تكون الأعلى لعقود طويلة، 
وقد يكون ذلك هو السبب الذى جعل الجميع يفرون خوفًا من تقديم الليالى منذ توقفها 
الراحلة دلال عبدالعزيز مع النجم أحمد  التى قدمتها  فعليًا عام 1٩٩٦، تلك النسخة 

عبدالعزيز فى حكايات فضل الله ووردانة.
وما زاد الطين بلة، وزاد الخوف داخل قلوب المخرجين أنه خلال تلك السنوات التى تقترب 
من الثلاثين عامًا ظهرت الليالى مرة واحدة عام 2015 فى نسختها الأسوأ على الإطلاق. 
لم يحقق المسلسل النجاح رغم وجود الكثير من النجوم الشباب وقتها، آسر ياسين وعائشة 
بن أحمد ونسرين طافش وأمير كرارة ونيكول سابا مع النجم شريف منير، ورغم التقدم 

الكبير فى تكنولوجيا الإنتاج عن جميع النسخ السابقة. 
وسط هذا كله قرر إسلام المجازفة، واستلهم روح ألف ليلة وليلة وتبنى مقولة »ويفوز 
باللذات كل مغامر«، والحق أن إسلام خاض المغامرة وفزنا نحن باللذة والمتعة. فقد قدم 
المخرج صاحب الـ 4٦ عامًا واحدة من أنجح مسلسلات ألف ليلة وليلة، ولن نبالغ إن قلنا 

إنها الأنجح، وفتح الباب لاستمرارها فى قادم الأعمال.
استعراضات،  ملابس،  ديــكــورات،  تفاصيله،  كل  فى  متقنًا  مسلسلًا  خيرى  إســلام  قــدم 
مما جعل الأمور تبدو مذهلة رغم أن القصة نفسها متوقعة، كيف حدث ذلك؟ هنا تكمن 

عبقرية إسلام.
أن يسيطر على نجوم لهم شأن ويوظف كلًا منهم فى مكانه،  الكبير  المخرج  استطاع 
نور  ثــم  جــلال،  ياسر  الكبير  النجم  رأســهــم  وعلى  ا  جــدً  In cast الجميع  أن  والحقيقة 
ووليد  مخيون  وعبدالعزيز  الــبــزاوى  ومحمود  عامر  وآيــن  عامر  ووفــاء  رئيس  وياسمين 
فواز وأحمد فتحى والنجمة الشابة جيهان الشماشرجى وغيرهم. استطاع إسلام 
للمرة  أنــه  ويكفى  الملحمة،  وتنجح  جميعًا  لينجحوا  هــؤلاء  كل  على  السيطرة 
واكــتــفــت ياسمين رئيس  تــكــون شــهــرزاد هــى بطلة الحــكــايــة،  الأولـــى تقريبًا لا 

بالحكى فقط عن شروق التى تقدمها جيهان الشماشرجى.
تظهر براعة المخرج أيضًا فى أماكن التصوير، تلك المصنوعة بالجرافيكس 
وظهرت شديدة الإتقان والإبهار وكأنها حقيقية بالفعل، فى مستوى ينافس 
ما نراه فى الإنتاج العلمى الضخم. ثم هناك الأماكن الطبيعية التى بجانب 
كونها خلابة وساحرة فهى أيضًا بكر تناسب أجواء الحكى فى العصور الغابرة.
قائم  ملحمى  مسلسل  عــلــى  الــكــومــيــديــا  روح  يضفى  أن  إســـلام  يــنــس  ولـــم 
بالأساس على الخيال العلمى، ووظف الضحك فى الأحداث بنعومة شديدة، 
داخل  أو  أو مع شــهــرزاد،  السياف  ســواء فى عالم شهريار ومواقفه مع مسرور 
التى قدمها سابقًا فى »جت سليمة«  يعيد خلطته  وهو هنا  الحكاية نفسها. 
والتى تأثرت بأعمال الكوميديا التى شارك فيها منذ بداية مشواره، من مخرج 
مساعد فى أفلام كده رضا وألف مبروك وآسف على الإزعاج حتى أول أعماله 

كمخرج فى الكبير الجزء الأول.
لقد فتح إسلام باب الخيال، ولن يغلق بعد اليوم.

استطاع المخرج الكبير أن 
يسيطر على نجوم لهم شأن 
ويوظف كلًا منهم فى مكانه

د. عيد رحيل

قرر إسلام 
المجازفة 
واستلهم 
روح ألف 

ليلة وليلة 
وتبنى مقولة 

»ويفوز 
باللذات كل 

مغامر«
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فتى القاهرة يواجه إسرائيل بلا خوف
أمير المصرى

وهنا لن أتحدث عن مسلسل »مليحة«، ولا عن الأداء الفنى للنجم 
أمير المصرى- فأنا لست ناقدة فنية متخصصة-، لكننى اخترت أن 
أتحدث عن شجاعة أمير المصرى عند قبوله دوره فى المسلسل الذى 
أدى إلى خسارته المشاركة فى أحد الأعمال الكبرى لتليفزيون »آبل« 

»Apple TV« مع النجم الحائز على أوسكار جارى أولدمان.
اسم »أمير المصرى« معروف عالميًا ودوليًا، خاصة بعد فوزه بجائزة 
البافتا- إسكتلندا عام 2021، عن فيلم »Limbo«، الذى لعب فيه دور 
عــازف عود ســورى يدعى عمر فر من الصراع المميت فى وطنه، على 
أمل الاستقرار فى المملكة المتحدة والمخاطر التى يتعرض لها خلال 
تلك الرحلة، وهو يعد وجهًا مصريًا نقيًا داخل أروقة الاستديوهات 
الغربية، وله أدوار معروفة فى أعمال شهيرة، منها مسلسل نتفليكس 
»The Crown« الــذى قــام فيه بــدور محمد الفايد، وهــو شــاب فى 
كينيث  النجم  مــع  البندقية«  فــى  »مــطــاردة  وفيلم  الخــامــس،  الجـــزء 
يدعم  مصرى  عمل  فى  مشاركته  جــاءت  لذلك  الماضى،  العام  براناه 

ا للاهتمام العالمى. القضية الفلسطينية مثيرًً
الــذى  المهنى خــارج مصر،  المــصــرى على مستقبله  أمير  لــم يخشَ 
أدوارًا ترشح عنها  خطا فيه خطوات جيدة وثابتة حتى الآن، وقــدم 
لجــوائــز عــالمــيــة عــــدة، أحــدثــهــا تــرشــحــه لجــوائــز الــســيــنــمــا المستقلة 
البريطانية »BIFA« عن فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم 
صناعة  مــن  كــبــار  عالميين  نجــوم  استبعاد  ظــل  فــى   ،»In Camera«
النجمة  ســوزان ساراندون  أمثال:  أوطانهم  داخــل  والترفيه  السينما 
 »UTA« الأمــريــكــيــة الحــاصــلــة عــلــى أوســـكـــار والــتــى طــردتــهــا وكــالــة
الفلسطينية،  القضية  الــداعــمــة  مواقفها  بسبب  معها،  المــتــعــاقــدة 
ومشاركتها فى مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين فى شوارع نيويورك، 
ونشرها فيديوهات وأخبارًا وتعليقات تكشف الفظائع التى ترتكبها 

القوات الإسرائيلية فى غزة.
والمتابع لحسابات النجم أمير المصرى على مواقع 
التواصل الاجتماعى، ومنها »إنستجرام«، سيلاحظ 
بوضوح موقفه من القضية الفلسطينية الذى يمثل 
مــوقــف كــل المــصــريــين، لا يمــر يــوم إلا ويــشــارك أمير 
الفيديوهات والصور التى تكشف ما يرتكبه الكيان 
ــادة جماعية،  وإبـ مــن قتل  غــزة  فــى  الآن  الإسرائيلى 
بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــاتــه المــتــعــددة فــى المــظــاهــرات 
دعــوتــه  أبـــرزهـــا  الفلسطينيين،  لــدعــم  مــصــر  ــارج  خــ
لوقف إطلاق النار فى غزة فى أثناء تقديمه لجائزة 
أفضل ممثلة فى حفل توزيع جوائز بافتا- إسكتلندا 

فى نوفمبر الماضى. 
المؤسسات  تنظمها  التى  الأنشطة  إلــى  أيضًا  المصرى  أمير  انضم 
ومــؤخــرًا  الفلسطينيين،  إلـــى  الــتــبــرعــات  تــرســل  الــتــى  والجــمــعــيــات 

شــــارك فــى مــــزاد »ســيــنــمــا مــن أجـــل غــــزة«، مــع الــنــجــمــة البريطانية 
ــراع الــعــروش«  الحــاصــلــة عــلــى أوســكــار تــيــلــدا ســويــنــتــون، ونجــمــة »صــ
مايسى ويليامز، والمخرج البريطانى جوناثان جليزر الذى يتعرض 
بمجازر  تنديده  بعد  والغربية  الأمريكية  الانتقادات  من  لموجة  الآن 
أوسكار  لجائزة  تسلمه  خطاب  خلال  غزة  فى  الإسرائيلى  الاحتلال 

عن أفضل فيلم أجنبى مارس الماضى.
ورغــم أنه هاجر من مصر هو وأسرته إلى بريطانيا وهو يبلغ من 
والإنسانى  والوطنى  الثقافى  الإرث  فــإن  فقط،  واحـــدًا  عــامًــا  العمر 
لبلاده لا يزال يجرى فى دمه، ولا يزال يتذكر عندما أرسلت والدته 
»أكتون«  الواقعة فى ضاحية  المدرسة  إلى  كوسة«  معه طبق »محشى 
فى العاصمة البريطانية لندن، عندما طلبت مدرسة فصله من كل 

الطلاب إحضار طعام يتناولونه غالبًا فى منازلهم.
وبينما أحضر معظم الأطفال البرجر ورقائق البطاطس والكعك 
الإسفنجى، أعدت والدته طبق »محشى كوسة« وشعر حينها بالحرج، 
الوقت والاهتمام  إلى  انتبه  لأنه بدا مختلفًا عنهم لكنه سرعان ما 
كانت فخورة  لقد  والدته فى صنعه،  الذى وضعته  الثقافى  والفخر 
المصرية،  الشعبية  الثقافة  فــى  الأشــيــاء  وأبــســط  وتاريخها  بتراثها 
ومن وقتها ظل أمير المصرى يرتدى انتماءه العرقى والوطنى كوسام 

شرف، على حد وصفه فى تصريحات لإحدى المقابلات الإعلامية.
انتهزت كتابة تلك السطور من أجل تسليط الضوء على شجاعة 
أن يشارك فى عمل فنى خلال  »أمير« كفنان وإنسان مصرى، اختار 
المـــاراثـــون الــرمــضــانــى يــعــبــر عــن مــشــاعــر نــحــو 106 مــلايــين مصرى 
ويمثل مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، دون التفكير فى 
حسابات أخرى تخص مستقبله المهنى وأعماله العالمية المستقبلية.. 

شابو يا مصرى.

اسم »أمير المصرى« معروف عالميًا ودوليًا 
خاصة بعد فوزه بجائزة البافتا - إسكتلندا عام 

»Limbo« 2021 عن فيلم

مكى يكسب ولو كرهت اللجان!
الكبير أوى

الكبير أوى عالم كبير من المتعة والدراما الكوميدية 
الشيقة التى نحتاجها لتفريغ شحنات من الضحك 

وللتعامل مع الحياة بشكل أيسر وأرحب

الكبير - حزلقوم - جونى

لم يكن اختيار المخرج عمرو 
عرفة لأمير المصرى- الممثل 

الذى غزا صناعتى السينما 
العالمية والمصرية معًا- 

ليكون ضمن أبطال مسلسل 
يدعم القضية الفلسطينية، فى 
الوقت الذى يكمم فيه الغرب 

الأفواه والآراء المدافعة عن 
الحق الفلسطينى والمنددة 
بالمجازر التى يرتكبها الكيان 

الإسرائيلى منذ أكتوبر 
الماضى فى غزة- محض 

صدفة أبدًا، فهو يبعث رسالة 
قوية للمجتمع الدولى.

مسلسل »مليحة« يعتبر، 
بلا شك، حلقة جديدة فى 

سلسلة طويلة من الأعمال 
المصرية، سواء السينمائية، أو 
التليفزيونية، التى تبرز الموقف 

المصرى حيال القضية 
الفلسطينية، ودعمها سياسيًا 
واجتماعيًا وإنسانيًا وعلى كل 

الأصعدة، حتى إن مخرجه 
عمرو عرفة له فيلم شهير فى 

عام 2005 بطولة الزعيم عادل 
إمام، أثار ضجة كبيرة وقتها 
وهو »السفارة فى العمارة«، 

ولن يكون العمل الفنى الأخير.

هالة أمين

للعام الثامن أنتظر الكبير 
أوى لأتخلص من ضحك كثير 
مكتوم لا يجد سبيلًا للخروج، 
للعام الثامن لا يخطئ الكبير 

أوى فى إرشادى لكل هذا 
العالم المخبوء من البهجة، 

وللعام الثامن أصفق وأقول يا 
الله ما كل هذا الجمال الذى 

صنعه كل المشاركين فى هذا 
العمل الجميل.

بعيدًا عن تجسيد أحمد 
مكى ثلاثة أدوار بشكل متقن 

وجميل، ولكن إضافة شخصية 
بعد شخصية كانت تمنح 

العمل تجديدًا، وأصبحت 
بعض الشخصيات تيمات 

أساسية سيتم استخدامها فى 
أعمال أخرى مثل شخصية 

نفادى وطبازة، وغيرهما.

إيهاب مصطفى

رمضان لدى المصريين، ثمانى سنوات لم يتأخر فيها الضحك، 
وفى كل مرة يتم تجديده، وكما تمت الاستعانة بمصحح لهجة 
الــقــنــاوى،  حسن  العبقرى  وهــو  للمسلسل  كــثــيــرًا  أضـــاف  قــوى 
والــذى ظهر فى عــدد من مشاهد الكبير، فكنت أتمنى أن تتم 
القدرة  ولا  الطرفة  تنقصهم  بكتّاب من الجنوب لا  الاستعانة 
بكوميديا  توظيفها  يمكن  التى  الصعيد  أساطير  معرفة  ولا 

عظيمة.
وبعيدًا عن كل هذه الأمور فإن الكبير أوى أصبح تيمة عظيمة 
يمكن العمل عليها، لأن القماشة التى بدأ عليها المسلسل يمكن 
أن تفرد ويتم عمل أجزاء كبيرة منها وهى تحتمل أكثر من 20 

جزءًا.
الكبير أوى عالم كبير من المتعة والدراما الكوميدية الشيقة 
مع  وللتعامل  الضحك  مــن  شحنات  لتفريغ  نحتاجها  الــتــى 
الحياة بشكل أيسر وأرحب، لأن مثل هذه المشاهدات قادرة على 

أن ترجعنا مرة أخرى لنحتمل أكثر ونضحك أكثر وأكثر.

لصالح  كــان  آخــر  بعد  موسمًا  الشخصيات  فــى  التجديد  لكن 
العمل وبقوة إضافة للشخصيات القديمة التى جعلت المسلسل 

فى المصاف عامًا بعد عام.
ربما تمر أعوام كثيرة لنجد فكرة رائعة مثل فكرة الكبير أوى 
لتجسيدها على الشاشة بكل هذا الإتقان، فكرة تسمح بدخول 
عــنــاصــر كــثــيــرة جـــدًا لمناقشتها فــى الــعــمــل، ويــتــم مــن خلالها 
الكثير  الكبير  ناقش  مثلما  العطب،  لمواطن  الأصابع  تصويب 
والمشكلة  »المــســتــريــحــين«،  مشكلات  ومنها  المــشــكــلات،  هــذه  مــن 
تربى  الــذى  الثقافات واختلافها بين جونى  الأكبر وهو تلاقى 
الــذى  الشهم  الصعيدى  والكبير  بعينها،  بقواعد  أمريكا  فــى 
الــتــى تنشأ  المــواقــف  تــربــى على أخــلاقــنــا وشهامتنا، وكــل هــذه 

بينهما لاختلاف هذه الثقافات، وغيرها.
شهر  تيمات  مــن  تيمة  وأصــبــح  قــديًمــا  المسلسل  بــدأ  أن  منذ 
وآذان  وليلة  ليلة  وألـــف  الــفــوازيــر  مثل  مثله  المــعــظــم،  رمــضــان 
الــشــيــخ مــحــمــد رفــعــت، وفـــانـــوس رمــضــان وغــيــرهــا مــن دلالات 

بــوراحــة« الخــاصــة بحزلقوم،  أو »مــا  »جـــزرة وقطمها جــحــش«، 
وغيرها.

نتابع  الجــنــوب  فــى  ولكننا  الــعــادى،  المشاهد  يعرفه  هــذا  كــل 
المسلسل بشكل آخر، وننتظر مفرداتنا القديمة التى لا يعرفها 
قديًما  بتوظيفها  أوى  الكبير  فى  أحمد مكى  قــام  والتى  أحــد، 
منذ أول حلقات المسلسل ومرورًا بالأجزاء الأخرى حتى الجزء 

الثامن.
كلمة  وهــى  بظواية«،  »يــا  للبنت  هدية  تقول  أن  مثلًا  اعتدنا 
دارجة كثيرًا فى بلادنا، وتعنى أقل القليل، وأن تقول مربوحة 
»اتكنفلت« ومعناها تعثرت فى شىء ما فكدت أقع، والكثير من 
الكلمات، الجو مطهبج، نفسى طامة، والكثير والكثير من تلك 
اليومى،  سياقهم  فى  الجنوب  أهــل  بها  يتعامل  التى  المــفــردات 

ولكن أن تظهر فى مسلسل فكان هذا هو الاختلاف.
وبرغم اعتماد الكبير أوى على شخصيات كنّ لها المشاهدون 
أو أشرف،  أو هجرس  أو جونى  الدكتور ربيع  محبة كبيرة مثل 

ومن الطبيعى لكل هذه الأمور أن يتم استخدام الشخصيات 
مــن قــبــل الجــمــهــور عــلــى مــواقــع الــســوشــيــال مــيــديــا، وأن تكون 
غناء  مثل  أوى،  للكبير  بالمشاهد  تــؤدى  بعينها  حــركــات  هناك 
طبازة »بتلومونى ليو« أو غمزة عين نفادى، أو حركة يد جونى 
أو  »كــنــه هيبقى مـــرار طــافــح«  الكبير  أو عــبــارات  »جــامــدى دى« 

على
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اخترت فى »الإمام الغزالى« من يتفق 
مع وجهة نظرى من »المختلف عليه 

واجتهدت فى »المسكوت عنه«

دم
 ال

ور
جذ

إيهاب مصطفى

فى عام 2012، وبالتزامن 
مع صعود جماعة »الإخوان« 

إلى الحكم، عرض التليفزيون 
المصرى مسلسلً دراميًا عن 

واحد من أهم الأئمة الذين 
تصدوا لجماعات التكفير 

والعنف والاغتيالات واحتكار 
الدين، هو مسلسل »الإمام 

الغزالى«.
المسلسل لا يحكى قصة الإمام 
أبى حامد الغزالى فحسب، بل 

يسلط الضوء فى جزء كبير منه 
على أفكار جماعة »الحشاشين« 
بقيادة حسن الصباح، وإطارها 

الفكرى العام المعروف باسم 
»الباطنية«، وكيف تصدى لها 

»الغزالى«، رغم اتباعها منهج 
اغتيال وتصفية خصومها 

جسديًا.
وعاد المسلسل الذى قُدم قبل 
12 عامًا كاملة إلى الواجهة من 
جديد، خلل رمضان المنتهى، 

بالتزامن مع عرض مسلسل 
»الحشاشين«، الذى تقدمه 

الشركة المتحدة للخدمات 
الإعلمية، من بطولة كريم 

عبدالعزيز.
عن مسلسل »الإمام الغزالى«، 

وكواليس تصويره وعرضه أثناء 
حكم »الإخوان«، وعلقته بجماعة 
»الحشاشين« ومؤسسها حسن 

الصباح، يدور حوار »حرف« التالى 
مع مؤلف العمل، الكاتب محمد 

محمد السيد عيد: »الإخوان« وريثة »الحشاشين« السيد عيد.
فى الاغتيالات والتكفير واحتكار الإيمان

مسلسل  مع  قصتك  بدأت  كيف   ■
»الإمام الغزالى«؟

- أنا مُعجب بالإمام الغزالى منذ زمن بعيد، فأنا 
الآداب  بكلية  الفلسفية«  »الدراسات  قسم  خريج 
جامعة الإسكندرية، وطالما وقفت خلال دراستى أمام 
كتابات هذا الرجل، وخلال قراءاتى عنه اكتشفت أنه 
عاصر فرقة »الحشاشين«، المعروفة أيضًا بـ»الخناقين« 
حسن  الفرقة،  هذه  وزعيم  هو  وكان  »الفداوية«،  أو 
الصباح، من بلد واحد، هى مدينة »طوس« الإيرانية.
تعانى  مصر  كانت  الماضى،  القرن  تسعينيات  وفى 
من الإرهاب، ففكرت فى تقديم مسلسل يعالج هذه 
التلفزيونية  الكتابة  فى  بدأت  أكن  ولم  القضية، 
إذاعية  مسلسلات  سلسلة  أقدم  كنت  لكنى  بعد، 
حول الشخصيات العربية والإسلامية الشهيرة، مع 
المخرج المتميز سمير زين، فى إذاعة »البرنامج العام«، 
تحت عنوان: »نجم فى سماء الزمان«، فقررت أن أكتب 
السلسلة،  هذه  ضمن  الغزالى  الإمام  عن  مسلسلًا 
»الحشاشين«،  وفرقة  الإرهاب،  موضوع  فيه  أعالج 

ومواجهة »الغزالى« لها.
نجاحًا  وحقق  بالفعل،  للإذاعة  المسلسل  كتبت 
للتلفزيون،  الكتابة  بدأت  قصيرة  فترة  وبعد  طيبًا، 
تحويل  فى  فكرت  وطأته،  تزداد  الإرهاب  رأيت  وحين 
العمل إلى مسلسل تليفزيونى، حتى واتتنى الفرصة 
لذلك، حين طلب منى المنتج رياض العريان -رحمة 
حرية  لى  وترك  دينى،  مسلسل  كتابة  عليه-  الله 

اختيار الشخصية التى أكتب عنها.
كتابة  وأنجزت  الحال،  بطبيعة  »الغزالى«  اخترت 
البداية،  فى  حلقة   15 فى  المسلسل 
خلاف  بسبب  ينتجه  لم  »العريان«  لكن 
المسلسل  فظل  الإنتاج،  قطاع  مع  مادى 
مدحت  قرر  حتى  ما،  لفترة  »مركونًا« 
زكى، رئيس قطاع الإنتاج وقتها، تقديمه 
على الشاشة، وكلف المخرج الكبير أحمد 

توفيق بإخراجه.
واقترح  الحلقات،  توفيق  أحمد  قرأ 
علىّ إعادة كتابتها فى 30 حلقة، فرحبت 
بالفكرة، فقد كان لدى مواد لا حصر لها، 
لم يتسع لها المسلسل الإذاعى، ولا الـ15 
قبل  بالفعل،  العمل  كتابة  لأعيد  حلقة، 
أن أختلف مع »توفيق«، الذى كان يريد شراء المسلسل 
على  المسلسل  ودار  واحد.  آن  فى  وإخراجه  وإنتاجه 
عدة شركات خاصة وحكومية، حتى استقر به المقام 
فى قطاع الإنتاج، لنقدمه من خلاله، بقيادة المخرج 

إبراهيم الشوادى.
■ لكن قبل تقديم المسلسل من خلال 
قطاع الإنتاج تأجل أكثر من مرة، وقيل 
إن ذلك جاء بسبب مناقشته موضوع 
العلاقة بين »الشيعة« و»السنة«.. ما 

الحقيقة؟
فى  تناولته  الذى  و»السنة«  »الشيعة«  موضوع   -
المسلسل كان جديدًا على الإعلام المصرى وقتئذ، وفى 
الحقيقة كان هناك خوف كبير منه، وتسبب بالفعل 
فى  شددت  أننى  الرغم  على  المسلسل،  تأجيل  فى 
ينتمى  كلاهما  و»السنة«  »الشيعة«  أن  على  الأحداث 
منه  يستفيد  لا  بينهما  الخلاف  وأن  الإسلام،  إلى 

سوى أعداء الأمة، لكن من يقول ومن يسمع؟
الإنتاج،  قطاع  رئاسة  تولى  يناير«   25« ثورة  وبعد 
وإدارية،  مالية  شئون  رجل  وهو  عبدالله،  محمد 
العقد  فى  المحددة  المدة  انتهت  قد  المسلسل  أن  وجد 
له  تتيح  العقد  فى  »ثغرة«  هناك  لكن  لاستغلاله، 
إنتاجه، بدلًا من ضياع المبلغ الذى دفعه لى القطاع، 

فقرر إنتاجه. 
فى  سببًا  كان  وقتئذ  الإعلام  وزير  أن  الطريف 
أفهم  ولم  الوزارة،  يتولى  أن  قبل  المسلسل،  تعطيل 
الإنتاج  قطاع  رئيس  له  قال  وعندما  موقفه،  أسباب 

الجهات  لقيادات  رسمى  اجتماع  فى  تامة،  بصراحة 
الإنتاجية: »حضرتك وقفت المسلسل ده قبل كده، هل 
تحب أن نوقفه أم نستمر فى إنتاجه؟«، فإذا به يوافق 

بحماس على إنتاج المسلسل.
»الإخوان«  جماعة  كانت  التصوير،  فترة  وخلال 
فترة  أثناء  المسلسل  وعُرض  الحكم،  إلى  صعدت  قد 
حكمهم، فاعتبرت أن الله هو الذى اختار الموعد، بعد 

كل هذا التأخير. 
لدور  رياض  محمد  اختير  وكيف   ■

البطولة؟
- محمد رياض فنان كبير، ومن مميزاته أنه يجيد 
عن  الكثيرون  فيه  يعجز  وقت  فى  العربية،  اللغة 
نطقها، كما أن الناس تصدقه حين يجسد دور أحد 
الأئمة، لأن ملامحه فيها الطيبة، كما أن سيرته بين 

الناس طيبة، فضلًا عن تمتعه بـ»روح الهواة«.
اختياره،  على  و»الشوادى«  أنا  اتفقت  وحين 
عن  طويل  حوار  وبينه  بينى  ودار  مكتبى،  فى  زارنى 
تعينه  أن  يمكن  التى  الكتب  عن  وسأل  الشخصية، 
على فهمها، وكان لا يتردد فى السؤال طوال الوقت، 
كان يستضيف  أنه  إلى أقصى حد، لدرجة  ومتعاونًا 
به  سعيد  أنا  الخاص.  مكتبه  فى  »البروفات«  بعض 
سعادة حقيقية، لأنه أدى الدور بصدق فنى حقيقى، 

وتحمل كل المشاق التى واجهت المسلسل بصبر تام.
وبين  بينى  توافق  هناك  كان  أنه  والحقيقة 
ممثلة  عدا  الرئيسية،  الأدوار  كل  على  »الشوادى« 
أنها ممثلة  أرى  كنت  الفقى، فقد  نرمين  واحدة هى 
العربية،  باللغة  التمثيل  لها  يسبق  لم  لكن  جيدة، 
أنها  بعدها  لتثبت  بها،  مقتنعًا  كان  »الشوادى«  لكن 
»الشوادى«  وأن  العربية،  باللغة  التمثيل  على  قادرة 

كان على حق، وأظن أنها كانت مكسبًا.
الصباح«،  »حسن  دور  لعب  الذى  وفيق،  أحمد  أما 
فقد عمل معى قبل ذلك، فى مسلسل »على مبارك«، 
الشخصية  فهم  فى  ويجتهد  ممتاز،  ممثل  أنه  وأرى 
التى يؤديها، لذا حين رشحته لـ»الشوادى« وافق فورًا.

عن  تكتب  حين  أنك  نلاحظ   ■
تناقش  التاريخ،  فى  مؤثرة  شخصية 
التاريخية  الحقبة  فى  حدث  ما  كل 

مع  حدث  كما  تمامًا  عاشها،  التى 
معه  تناولت  الذى  الغزالى«،  »الإمام 
لنا  وصورت  »الحشاشين«،  فرقة 
التى  والسياسية  الدينية  الحياة 

أحاطت به... ما دوافعك لذلك؟
وعادة  مجتمعها،  بنت  الشخصية  أن  أرى   -
لها،  المعاصر  التاريخ  لتقديم  محورًا  منها  أتخذ 
كنا  وإذا  فراغ،  فى  تعيش  لا  الكبرى  فالشخصيات 
المجتمع  نرى  أن  يجب  الحقيقى  دورها  فهم  نريد 

الذى تتحرك فيه.
شخصية  أختار  حين  أنى  بمعنى  اختيار،  والفن 
أختارها لأنى أرى أنى أستطيع أن أقدم من خلالها 
رسالة محددة أريد أن أوصلها للناس، ولهذا اخترت 
»الغزالى«، حتى أقدم أمامه »حسن الصباح«، وقضايا 
والتكفيرية،  والمتطرفة  السرية  الجماعات  مثل 
»الشيعة«  والصراع بين  الأمة،  انقسام  وبيان خطورة 

و»السنة«.
ومؤلف  ككاتب  تدخلك  حدود  ما   ■
الذى  ما  أو  التاريخية؟  الأحداث  فى 
البُعد  بجانب  العمل  إلى  أضفته 

التاريخى؟
عليه،  للرد  طويل  مقال  إلى  يحتاج  سؤال  هذا   -
لكنى سأحاول الرد عليه بإيجاز.. الكاتب حين يقرأ 

التاريخ يجد نفسه أمام 3 أشياء:
وهذا  عليها،  المتفق  والشخصيات  الأحداث  أولًا: 

شىء لا بد من الالتزام به.
أحداث  فهناك  عليها،  المختلف  الأحداث  ثانيًا: 
هذه  وفى  عليها،  متفق  غير  لها  حصر  لا  تاريخية 

الحالة فأنا سأختار ما يتفق مع وجهة نظرى.
ثالثًا: المسكوت عنه، وهنا سأعطى نفسى الحرية 
فى  علىّ  حرج  ولا  أجدها،  التى  الفجوات  أملأ  لكى 
يكون هذا الاجتهاد متفقًا مع  أن  الاجتهاد، بشرط 

الرؤية العامة للعمل.
التزامًا  التزمت  الغزالى«  »الإمام  مسلسل  وفى 
بشكل  وتصرفت  الأحداث،  من  عليه  بالمتفق  كاملًا 
معقول فى المسكوت عنه، فمثلًا افترضت كل تفاصيل 
عنها،  سكتت  الكتب  لأن  زوجته،  وبين  بينه  العلاقة 

كذلك كل ما يتعلق بزوجة أخيه كان من تأليفى، لأن 
الكتب لم تذكر عنه شيئًا.

التاريخية  غير  الشخصيات  بعض  أيضًا  أضفت 
مثل  الأحداث،  وتطوير  كشف  فى  تساعد  التى 
ثروت،  بهاء  الفنان  أداها  التى  »على«  شخصية 
وشخصية »نجلاء« التى أدتها الفنانة نرمين الفقى. 
لا  التليفزيونية  السيرة  كاتب  أن  نعرف  أن  بد  ولا 
الكثير،  خياله  من  يضيف  بل  وحده،  التاريخ  يكتب 

لكن مما لا يتعارض مع ما هو متفق عليه.
الصباح«  »حسن  شخصية  احتلت   ■
»الإمام  مسلسل  فى  كبيرًا  حيزًا 
الغزالى«، كيف ترى هذه الشخصية، 

وتأثيرها فى العصور التالية؟
كتب  حين  الكبير،  المؤرخ  عنان،  عبدالله  الأستاذ   -
والدعوات  الجمعيات  أن  ذكر  الصباح«،  »حسن  عن 
الحديث.  العصر  حتى  به  تأثرت  بعده  من  السرية 
أسسها  التى  الفرقة  استمرت  فلقد  حقيقة،  وهذه 

مؤثرة طويلًا بعده.
لصلاح  كبرى  مشاكل  سببت  المثال،  سبيل  على 
الدكتور  وكتب  اغتياله،  وحاولت  الأيوبى،  الدين 
مكائدهم  عن  كاملًا  كتابًا  عاشور  عبدالفتاح  سعيد 
ومكايد  الدين  »صلاح  سماه  الدين«،  »صلاح  ضد 

الحشاشين«.
وقد ظلت هذه الفرقة قوية وخطيرة حتى العصر 
أجهزتا  قويتين  لضربتين  تعرضت  حين  المملوكى، 
يد  على  والثانية  المغول،  يد  على  الأولى  عليها، 
الظاهر بيبرس. ولا يزال بقايا أتباع »حسن الصباح« 
العنف  تركوا  لكنهم  الآن،  حتى  سوريا  فى  وفرقته 

والاغتيالات السياسية، وصاروا مواطنين عاديين. 
من  يتخذ  الذى  السرى«  »التنظيم  فكرة  أن  المهم 
بعد  الدين وسيلة لتحقيق غرض سياسى، لم تمت 
والادعاء  الخصوم،  تكفير  وفكرة  الصباح«،  »حسن 
بأن فرقة معينة هى الفرقة الوحيدة المؤمنة، لا تزال 

مستمرة إلى الآن.
طرحها  التى  »الإخوان«،  فكرة  هى  الفكرة  وهذه 
ولدى  و»المعالم«،  »الظلال«  كتابيه:  فى  قطب،  سيد 
كتاب كامل يبين أفكار سيد قطب التكفيرية، وأهداف 
»فى  هو  التكفيرية،  السياسى«  »الإسلام  جماعات 

مواجهة التكفير«، لمن يود أن يعرف المزيد.
■ قدم الإمام الغزالى كتابين يكشف 
»الباطنية«  وممارسات  أفكار  فيهما 
والتكفيريين.. كيف ترى حرب الإمام 

مع هذه الفرق؟
الكلمة،  سوى  يملك  لا  فكر،  رجل  »الغزالى«   -
لذلك  فكرية،  قضايا  هى  و»الباطنية«  والتكفيريون 
قرر »الغزالى« أن يواجه الفكر بالفكر، وهذا ما بينته 

فى المسلسل.
ألف  »الباطنية« وممارساتهم،  أفكار  ففى مواجهة 
الباطنية«،  »فضائح  الرائع:  كتابه  الغزالى  الإمام 
والذى بَين فيه آراءهم وتنظيماتهم ودرجاتهم داخل 
التنظيم، ولم يخش سلطانهم، لأنهم كانوا يصفون 

خصومهم جسديًا. 
تكفير  فكرة  للرد على  آخر مهمًا  كتابًا  أيضًا  ألف 
المسلمين، من قبل »الباطنية« وغيرهم من معاصريه، 
وقال  والزندقة«،  الإيمان  بين  التفرقة  »فيصل  وهو 
منه  يُفهم  كان كلامه  لو  »الرجل  إن  الكتاب  فى هذا 
الكفر من 99 بابًا، ويفهم منه الإيمان من باب واحد، 
فالأفضل أن يحمل كلامه على الإيمان«، لأن التكفير 
فى  غاية  نتائج  عليه  وتترتب  خطير،  فقهى  حكم 

الخطورة.
مع  اشتبك  عضويًا،  مثقفًا  »الغزالى«  كان  لقد 
بشجاعة  عنها  وكتب  عصره،  فى  مجتمعه  قضايا 
وراء  الرئيسى  العامل  تصوفه  كان  وربما  واستنارة، 
الله،  بيد  الأعمار  أن  يعلم  كان  لأنه  الشجاعة،  هذه 

وليست بيد »الحشاشين« أو غيرهم.

كاتب الأعمال التاريخية يضيف الكثير من 
خياله مما لا يتعارض مع المتفق عليه

»الحشاشين« دبرت عدة مكائد ضد صلاح 

الدين الأيوبى وحاولت اغتياله
بقايا أتباع حسن الصباح وفرقته 

مازالت موجودة فى سوريا حتى الآن

كيف تقيم فترة »الغزالى« من واقع مسلسلك 
عن الإمام وقراءاتك الكثيرة عن هذه الفترة؟

اكتساح  فى  تسببت  والإسلامى،  العربى  العالمين  فى  كبرى  انقسام  فترة  كانت   -
على  والمسلمين،  العرب  من  هائلة  أعداد  أرواح  وإهدار  العربى،  للمشرق  »الصليبيين« 
ويكفى  لفلسطين.  الحالى  الإسرائيلى  للاحتلال  المشابه  الاستيطانى  الاحتلال  أيدى 
ألف، ولولا الانقسام  القدس قتلوا بين 70 و100  »الصليبيين« حين دخلوا  أن  أن نعرف 
والفرقة ما حدث هذا. وأؤكد أن ما يحدث اليوم هو تكرار لما حدث بالأمس. لكنى رغم 
كل شىء متفائل، فـ»الصليبيون« استمروا فى الشام 200 سنة، لكنهم خرجوا فى النهاية 

واسترد العرب أرضهم، وكان لمصر الدور الأكبر فى استرجاع الأرض وتحريرها.

لقطة من مسلسل »الإمام الغزالى«

لقطة من مسلسل »الحشاشين«
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ماذا يتبقى من السيرة الهلالية على خشبة المسرح؟

»السيرة سيرتنا« عنوان مثير لمسرحية 
مستلهمة من السيرة الهلالية فى قاعة صلاح 

جاهين، من إنتاج قطاع الفنون الشعبية 
والاستعراضية. ودون شك سوف يتساءل 

المشاهد كيف تكون هذه الحكاية الشعبية التى 
رواها شعراء الربابة، وأشهرهم جابر أبوحسين 
وسيد الضوى، هى سيرتنا نحن الآن، والسيرة 
بوقائعها وأحداثها وشخصياتها معروفة تقريبًا 

للجمهور وتمت معالجتها من قبل مسرحيًا 
مع حسن الجريتلى وعبدالرحمن الشافعى 

ويسرى الجندى، والأخير قدمها أيضًا فى الدراما 
التليفزيونية، وأن تكون سيرة بنى هلال سيرتنا 

من المفترض أن تطرح معالجة معاصرة تتماس 
وقضايا اللحظة الراهنة على مستوى الشكل 

والمضمون، وهذا ما يفرضه العنوان ونحاول 
البحث عنه من خلال قراءة العرض. 

يحررها: جرجس شكرى

 فى عرض »السيرة سيرتنا«

رغم الاختلاف 
مع رؤية 

المؤلف للسيرة 
فإن العرض
لا يخلو من 

جهد ملموس

قدم  النص،  كتب  الذى  الشاعر،  محمد  الكاتب 
رؤية تبدو مختلفة عن السيرة، اختار حدثين أفاض 
الهلالى  أبوزيد  رحلة  وهما  الشعراء،  روايتهما  فى 
لاستكشاف  تونس  إلى  ويونس  ومرعى  يحيى  مع 
حصار  الثانى  والحدث  الغزو،  قبل  والطريق  المدينة 
ابن  دياب  يد  على  الزناتى  ومقتل  لتونس  العرب 
غانم، لتقديمها خلال ساعة تقريبًا، ودون شك من لا 
يعرف السيرة الهلالية لن يستطيع متابعة الأحداث 
والتفاعل معها جيدًا، حيث نزع الكاتب عن شخصيات 
عن  تخلى  حين  والتشويق  الإثارة  وأحداثها  السيرة 
وملامحها،  الشخصيات  هذه  وأفعال  حياة  تفاصيل 
وإبراز  القبائل  بين  والتناحر  النزاع  فكرة  على  وركز 
والمصالح  الخيانة  وعنصر  الشخصية  الخلافات 
شك  ودون  الأحداث.  على  سياسى  طابع  لإضفاء 
الحافلة  العربية  الشعبية  الحكاية  الهلالية  السيرة 
بتناحر الفبائل مغرية بإسقاط أحداثها على الواقع 
ببراعة  فعله  ما  وهذا  متعددة،  أزمنة  فى  السياسى 
وأيضًا  المسرحى  النص  فى  قبل  من  الجندى  يسرى 
فريق  اختاره  ما  أيضًا  وهذا  التليفزيونية،  الدراما 
عرض »السيرة سيرتنا« الذى يتم تقديمه هذه الأيام 
ولكن برؤية مختلفة ومعالجة درامية اعتمدت على 
الغناء والاستعراض فى محاولة للجمع بين المعاصر 

والشعبى، خاصة على مستوى الشكل. 
المخرج أشرف عزب  فى قاعة صلاح جاهين تخيل 
مع مهندس الديكور محمد خبازة فضاء الحكاية من 
خلال عدة مستويات تجسد رؤية المخرج والمؤلف؛ إلى 
اليمين فضاء بنى هلالى ممثلًا فى ديوان السلطان 
الزناتى  ديوان  الأعداء/  اليسار  قصى  وإلى  حسن، 
مقر  أقل  مساحة  فى  جواره  وإلى  تونس،  فى  خليفة 
وفى  الأحداث،  فى  كبيرًا  دورًا  يلعب  الذى  العلام 
الربابة  شاعر  فيه  يقبع  فضاء  الجمهور  مواجهة 
برواية  يبدأ  والربابة، سوف  الطبلة  مع عازفين على 
تكون  وسوف  والحين،  الحين  بين  ويتدخل  الحدث 
الفضاءات للاستعراضات  الفارغة بين هذه  المساحة 
وتعلق  تسرد  التى  الجوقة  بدور  تقوم  التى  الغنائية 
على الأحداث، بالإضافة إلى المعارك وأحداث أخرى، 
وعلى الجمهور أن يتابع الشخصيات والرواة بين هذه 
تدل  والتى  الحكاية،  أطراف  تجسد  التى  المنصات 
التى هى مزيج بين الشعبى  العرض  رؤية  بقوة على 
الربابة  شاعر  لغة  الشاعر  محمد  استعار  والمعاصر. 
التى تعتمد على المجاز والسجع حتى لو كان بعيدًا 

وهو  اللهجة،  على  بدويًا  طابعًا  وأضفى  المعنى،  عن 
بيرم  قدمه  من  أول  السيرة  رواية  فى  شائع  تقليد 
فى  ويونس«  »عزيزة  أوبريت  قدم  حين  التونسى 
ليس  جيدًا  يعرفها  التى  البدوية  باللهجة  الإذاعة 
فقط بحكم أصوله التونسية ولكن لمعاشرته القبائل 
إلى  الغربية  والصحراء  مطروح  مرسى  من  القادمة 
حوار  فى  ذكره  لما  وفقًا  معها  وتعامله  الإسكندرية، 
من  جزءًا  الكاتب  واختار  لسانه،  على  جاء  إذاعى 
الأربعة  القبائل  تغريبة  التغريبة،  بين  ما  السيرة 
وأيضًا  عليها،  والاستيلاء  تونس  بغزو  انتهت  التى 
رحلة أبوزيد من قبل إلى هذه البلاد، وبالطبع يحتاج 
مدى  على  ولكن  لروايته،  وأيام  ساعات  إلى  سبق  ما 
ومن  والسرد،  والاستعراض  الغناء  بين  ما  ساعة 
والاستيلاء  الرحلة  تلخيص  تحاول  مشاهد  خلال 
فيما  تونس  شخصيات  المؤلف  قدم  المدينة،  على 
أخ  وهو  الهصيص،  له  الداعم  والمقاتل  الزناتى  عدا 
الزناتى، الجميع خونة للمدينة/ للوطن فى مقابل 
سعدى  من  بدءًا  الشخصية،  وأطماعهم  مصالحهم 
المدينة،  فى  الأمراء  أهم  أحد  للعلام  وصولًا  ابنته، 
ومرورًا بعزيزة بنت السلطان معبد من خلال خطاب 
صريح فى التعاون مع بنى هلال/ الأعداء، ولم يقدم 
التى  الخيانات  لهذه  مقنعة  درامية  مبررات  العرض 
بدت مجانية فى أحيان كثيرة ربما لاختصار الأحداث 
والتفاصيل والصراعات، وركزت المعالجة الدرامية فى 
هذا العرض على علاقات الحب بين سعدى ومرعى، 
الزناتى  ابنة  علاقة  كانت  وإن  ويونس،  عزيزة  وبين 
مع مرعى هى الأهم فهى تنتظره وتعرفه من خلال 
تسلمه  به  تلتقى  وحين  بل  مىّ،  الهلالية  جاريتها 
تردد  دون  الحب  سبيل  فى  وأسرارها  تونس  خرائط 
بوقائع  المشاهد  معرفة  يتطلب  وهذا  مقدمات!  أو 
البداية، ولسعدى فى  وأحداث السيرة كما ذكرت فى 
هذا الجزء الذى تم تقديمه دور مهم ومثير من خلال 
والدها  ومقتل  المدينة  بسقوط  تنبأ  الذى  الحلم 
الزناتى، والذى جاء ضعيفًا يخلو من الإثارة، سواء 
الأحداث  خلال  من  تقديمه  أو  اللغة  مستوى  على 
يصفه فى السيرة الشاعر جابر أبوحسين من خلال 
البحر أو الفيضان الذى جاء فى غير موعده فأغرق 
تونس، وأربع مآذن سقطت فهدمت المدينة، ويختمه 
قصّرت  هدومى  ديب  كله  الغرب  سبع  ابا  »يا  بقوله: 
بالجيوش  البحر  العلام:  ويفسره  يتيمة«،  وأصبحت 
القادمة  بالقبائل  الأربع  والمآذن  الشرق،  القادمة من 

للحرب، والديب الذى أكل السبع فى إشارة إلى مقتل 
المثير  الحلم  هذا  غانم..  بن  دياب  يد  على  الزناتى 
عابرًا  العرض  فى  جاء  والتخيل  اللغة  مستوى  على 
جزء  أنه  رغم  أيضًا،  والصورة  اللغة  مستوى  على 
الحلم  لهذا  أيضًا  الأقرب  الزناتى  حلم  مع  أساسى 
بكاملها،  السيرة  بأنه يلخص  الأبنودى  الذى وصفه 
العميق  بنائها  فى  قائمة  الشعبية  السيرة  فهذه 
الذى يحمل اسمها ولد وفقًا  على الأحلام، فبطلها 
البعض  بها  يحلم  الأحداث  وأغلب  المنام،  فى  لرؤية 
التى  المؤلف  نظر  وجهة  كانت  ولكن  حدوثها،  قبل 
على  السيرة  أحداث  إسقاط  هى  العنوان  من  بدأت 
الواقع، لينتهى العرض بعد أن يقتل دياب بن غانم 
الهلالى،  وأبوزيد  حسن  السلطان  يقتل  ثم  الزناتى، 
ويقتله مرعى، كل ذلك فى لحظات فى مشهد واحد 
يهدوا  يا خضرة  المجموعة »جولى لولادك  مع ختام 
فى  والكل  طاهرة  أم  من  الكل  ده  فضايح/  كفاية 
وطنكوا  لسه  تعالوا،  لولادك  جولى  طايح/  بعض 
لمكر  واصحوا  لحاله،  التناحر  سيبوا  ماضاعش/ 
الدواعش«، ورغم أنها نهاية ملتبسة ولم يفهم مغزاها 
المشاهد إلا أن رؤية المؤلف تقوم على هذه السطور؛ أن 
هناك خطرًا وعلينا أن نبتعد عن التناحر! وبالطبع 
نظره  لوجهة  وفقًا  للسيرة  رؤيته  المؤلف  معالجة 
علاقة  ولكن  عليها،  نعترض  لا  بالسيرة  وقناعته 
الناس بالسيرة الهلالية وغيرها من السير الشعبية 
للأيديولوجيا  بصلة  يمت  لا  أمر  لها  وانحيازهم 
ولكن  الراهنة،  اللحظة  فى  المتباينة  والثقافات 
صراع  فى  متمثلًا  بالحياة  وبعلاقتهم  بوجدانهم 
الرغبة الإنسانية ضد الطبيعة الإلهية الذى يتجلى 
فى هذا الحكى المأساوى بقوة من خلال الأقدار التى 
وهذا  مصائرهم،  فى  وتتحكم  البشر  حياة  تسيّر 
أو  البناء العميق فى السيرة، سواء ما حدث بالفعل 
التى شكلت السيرة عبر  ما تطور فى عقل الجماعة 
المأساوى  الحس  إلى  وانحيازها  المختلفة  العصور 
الحالية  مجتمعاتنا  فى  المنشودة  ضالتهم  هو  الذى 
أن  »شوبنهاور«  يعتبر  حيث  السابقة،  بأشكالها  أو 
تعطى  وهى  الإنسانية  الطبيعة  من  جزء  المأساوية 
بين  ربطه  خلال  من  وذلك  الفردى،  تميزه  للإنسان 
يحمل  الذى  الإنسانى  الوجود  فى  العذاب  حتمية 

قدرًا من المأساوية وبين صراع الإنسان مع العالم. 
بين  يجمع  أن  حاول  الذى  عزب  أشرف  المخرج 
المنظر  مفردات  خلال  من  الشعبية  السيرة  طبيعة 

وشاعر  للحدث  ورواة  استعراض  فهناك  المسرحى، 
ربابة يقدم السيرة وإن كان دوره غير مؤثر مع مشاهد 
من  الاستفادة  حاول  فقد  التحطيب،  على  اعتمدت 
التى  الشعبية  للموسيقى  القومية  الفرقة  إمكانات 
المواهب  من  مجموعة  بها  وبالفعل  معها،  يعمل 
من  سواء  الشعراء،  الرواة  توظيف  وحاول  الجيدة، 
كان على الربابة أو المجموعة التى تسرد وتعلق على 
فى  وسعدى  عزيزة  تدخل  مشهد  ففى  الأحداث، 
مشهد قتل أبوزيد لعبد من عبيد الزناتى، ودفاعهما 
إلى  أقرب  الشخصيات،  يخاطبون  الرواة  عنه، 
الجوقة، وتكرر الفعل فى مشاهد أخرى لكن تأثيرها 
التى  المجموعة  هذه  بين  تناقض  فثمة  ضعيفًا،  كان 
البعيدة  والموسيقى  المسجلة  الأغانى  وصوت  تعلّق 
أحيان  فى  تأثيرها  كان  والتى  الشعبى،  الطابع  عن 
المشاهد  توزيع  هى  المهمة  والنقطة  بالسلب،  كثيرة 
والبناء  للعرض  مناسبة  غير  كانت  التى  القاعة  فى 
الذى ذكرته فى البداية، وأعنى بالمستويات مستويات 
تحتاج  كانت  التى  المتعددة  والفضاءات  الحدث 
وتأثير  ومحدودة،  صغيرة  قاعة  لا  كبيرًا  مسرحًا 
ودون  والاستعراضات!  واضحًا على الحركة  كان  هذا 
أشرف عزب بحبس  أخرجه  الذى  العرض  تأثر  شك 
المشاهد فى فضاء هذه القاعة، وأيضًا بالأيديولوجيا 
للسيرة  مناسبًا  يكن  لم  الذى  السياسى  والإسقاط 
الهلالية. فالجماليات التى تطرحها هذه الحكايات، 
على  والغناء  الحكى  بين  المأساوى  السرد  جماليات 
يشكل  باعتباره  السرد  ومن  الحزين  الصبا  مقام 

الأساس الذى انبثقت منه هذه الحكاية الشفاهية. 
إلا  للسيرة  المؤلف  رؤية  مع  الاختلاف  ورغم 
جميع  فى  ملموس  جهد  من  يخلو  لا  العرض  أن 
عناصره، بدءًا من الكتابة، ووصولًا إلى المخرج، ومرورًا 
بمجموعة الممثلين ومنهم سيد جبر فى دور الزناتى 
خليفة، أحمد أبوعميرة فى دور دياب، أحمد الشريف 
والمواهب  »سعدى«،  رجائى  إيمان  حسن«،  »السلطان 
الشعبية،  للموسيقى  القومية  الفرقة  قدمتها  التى 
من الشباب، وفى النهاية عندى سؤال طرحته مرارًا 
والاستعراضية:  الشعبية  الفنون  قطاع  رؤساء  على 
لماذا يتم تسجيل الأغانى والموسيقى والقطاع يمتلك 
نفس  وأطرح  للجمهور؟  حية  تقديمها  على  القدرة 
فنان  وهو  للقطاع  الحالى  الرئيس  على  السؤال 
أعرف قدراته جيدًا وأثق فى وعيه، وهو الفنان أحمد 

الشافعى.

 جرجس شكرىمسرح الطليعة وسمير العصفورى

فى الحوار الذى نشرته »حرف« منذ أسبوعين مع 
العصفورى  السيد سألته عن سمير  المخرج عصام 
فقال »من أهم المخرجين فى تاريخ المسرح المصرى، 
كلنا  إنكارها،  يمكن  لا  وبصمات  بارزة  علامات  له 
نقصد،  لم  أم  به سواء قصدنا  وتأثرنا  منه  تعلمنا 
المديرين«،  أسوأ  كان من  ولكنه على الجانب الآخر 
لم أتدخل رغم عدم قناعتى بالجملة الأخيرة ولم 
السيد فى توصيفه  العزيز عصام  أناقش الصديق 
رغم  بالسيئة،  الطليعة  لمسرح  العصفورى  لإدارة 
التى  الحقبة  تلك  فى  قدمه  ما  جيدًا  أعرف  أننى 
من  وأحدث  سنوات،  وامتدت   1979 عام  منذ  بدأت 
خلالها ثورة فى مسرح الطليعة الذى يعرفه جيدًا 
إدارته حال رجوعه  أن يتولى  وقدم من خلاله قبل 
من سنوات البعثة فى فرنسا، والتى كان لها دور كبير 
الطليعة  مسرح  فى  قدم  حيث  الفنى،  مشواره  فى 
المسرح  فى  جديد  اتجاه  بمثابة  كانت  مسرحيات 
الشعبى ومنها »الملك معروف« لشوقى عبدالحكيم، 
»يا عنتر« ليسرى الجندى، وأيضًا »أبوزيد الهلالى« 
بصل«  والبصل  عسل  »العسل  وقدم  المؤلف،  لنفس 

عن أعمال بيرم التونسى وحققت نجاحًا جماهيريًا 
ونقديًا غير مسبوق، بالإضافة إلى عرض »مسافر 
عبدالصبور  صلاح  لمسرحية  معارضة  وهى  ضهر«، 
»مسافر ليل«، وحين تولى إدارة المسرح قدم مجموعة 
من المسرحيين ارتبطت أسماؤهم بمسرح الطليعة 
أخرج  حيث  وكاتب،  مخرج  طليب  السيد  ومنهم 
والمخرج  أخرى،  وأعمالًا  لسترندبرج  جوليا«  »مس 
إميل شوقى الذى قدم شهادة ميلاده المسرحية من 
إيمان  إلى  بالإضافة  شعبى«،  »حمام  عرض  خلال 
الصيرفى وأحمد عبدالعزيز وأحمد مختار، الذى 
قدم عرض »صلوات فرعونية«، ومحسن حلمى أحد 
أهم عروضه »دقة زار«، وحكى لى المخرج إميل شوقى 
عن نادى المسرح الذى أسسه العصفورى فى مسرح 
وأصبح  شارك،  الذى  الجمهور  وعضوية  الطليعة 
عروض  بواسطتها  يشاهد  بطاقة  مشارك  لكل 
وكان  وأيضًا منتخب جامعة عين شمس  الطليعة. 
ضيفًا  كان  والذى  السابقة  الأسماء  معظم  يضم 
مع  ومتفاعلًا  مشاركًا  الطليعة  مسرح  على  دائمًا 
سمير العصفورى، الذى قدم أيضًا فى تلك الحقبة 

عرض »القاهرة 80« عن رواية نجيب محفوظ »يوم 
قتل الزعيم« من بطولة محمد عوض. 

عام  الفترة  تلك  فى  للعصفورى  يُحسب  وسوف 
79 حين قرر اقتطاع جزء من مسرح الطليعة، الذى 
أطلق  صغيرة  قاعة  لعمل  كرسيًا،   368 يضم  كان 
عليها قاعة 79 لأنها تضم 79 كرسيًا، وبوفاة صلاح 
عبدالصبور  صلاح  قاعة  عليها  أطلق  عبدالصبور 
البيت  رئيس  إبراهيم حمادة  وكان  لروحه،  تخليدًا 
بتهمة  للتحقيق  فأحاله  وقتذاك  للمسرح  الفنى 
يتذكره  الذى  المحقق  ولكن  المسرح،  شكل  تغيير 
وقف  التليفزيون  مبنى  فى  جيدًا  العصفورى 
رئيس  اعتبره  الذى  العمل  لهذا  وتقديرًا  احترامًا 
البيت تهمة، وقال له: أنت عملت رئة ثانية للمسرح 
ولم يفهموا، ونقل رئيس البيت العصفورى للمسرح 
الحديث بدافع الترقية، ولم يذهب، وظلت العلاقة 
متوترة أربعة أشهر، ودعم العصفورى كل من سمير 
وزير  بهم  واجتمع  عبدالصبور،  وصلاح  سرحان 
إلى  بعودته  الأمر  وانتهى  حسن،  منصور  الثقافة 
حمادة!  إبراهيم  إقالة  وتمت  الطليعة  أى  مسرحه 

سياق  فى  الحكاية  هذه  الكبير  المخرج  لى  حكى 
عن  يتحدث  كان  ربما  بالقاعة،  له  علاقة  لا  ربما 
أتذكر فقد كان  أو سمير سرحان، لا  منصور حسن 
ذلك منذ سنوات، المهم وجدتنى بعد انتهاء المكالمة 
إلى  ذهبت  كلما  إليها  وأعود  الحكاية  هذه  أكتب 
كل  وفى  مرتين  تجديده  تم  الذى  الطليعة،  مسرح 
مرة لم يذكر أحد اسم العصفورى كمؤسس للقاعة، 
البناء  على  أشرف  الذى  المدير  يذكرون  كانوا  بل 
والتعمير، الذى أشرف على أعمال النقاشة والرمل 
فلم  للفكرة  الروحى  الأب  أما  وخلافه،  والزلط 
يذكره أحد، وأذكر هذه الحكاية فى سياق الحديث 
عن مسرح الطليعة والعصفورى الذى أعرف جيدًا 
أنه لن يضيف إلى مخرج موهوب ومبدع كبير مثله، 
هذا  فى  حائط  على  رخام  قطعة  على  اسمه  وضع 
الطليعة،  لمسرح  كمدير  عمله  أما  ذاك،  أو  المسرح 
والذى قدمت عنه لمحة سريعة، ورغم اجتهاده وما 
قدمه إلا أن سمير العصفورى وغيره من المبدعين 
أسماؤهم محفورة فى وجدان وعقول أجيال عديدة 

من خلال أعمالهم وليس مناصبهم.

العرض 
القادم

»عامل قلق« العرض 
القادم فى مسرح 

البالون، من إخراج 
إسلام إمام، وبطولة 

سامح حسين 
وسهر الصايغ، 

وسوف يكون جاهزًا 
للعرض بعد أيام 

عيد الفطر.
- يقدم قطاع 

الفنون الشعبية فى 
أيام العيد للجمهور 
عرض »قمر الغجر«، 

من إخراج عمرو 
دوارة لمدة أسبوع. 

وأيضًا يقدم 
للأطفال فى العيد 

عرض »مملكة 
الأسرار« إخراج 

عماد عبدالعظيم.

يسرى الجندى

جابر أبوحسين
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14الثقافى

شارلوت وإيميلى وآن برونتى.. ثلاث شقيقات 
غيّن وجه الحياة الثقافية البريطانية

1
برانويل.. مأساة أخرى قصيرة

ثلاث شقيقات لم تتجاوز اثنتان منهن عامها الثلاثين، 
كلها،  العائلة  ضرب  الذى  السل  مرض  أرواحهن  وحصد 
تكمل  أن  قبل  بأختيها  فلحقت  ثالثتهن،  منه  تنج  ولم 
رحلتا  شقيقتان  سبقتهن  والثلاثين،  التاسع  عامها 
مأساتهن  من  بعضًا  شارلوت  وسجلت  صغيرة،  سن  فى 
عن  عبارة  حياته  كانت  وشقيق  إير«،  »جين  رائعتها  فى 
مأساة أخرى قصيرة العمر، فهو شريكهن فى حلم الأدب 
الكتابة  مع  رحلتهن  تفاصيل  كل  فى  ورفيقهن  والإبداع، 
إدمان  يتحمل  لم  جسده  لكن  والمتقد،  الجامح  والخيال 
الكحول الذى لازمه طوال عمره القصير، كما لم تتحمل 
إمكاناته ما كانت تعلقه عليه العائلة من آمال.. وقيل إنه 
كان ضحية حب من طرف واحد لسيدة تكبره بسبعة عشرة 
عامًا، أغوته صبيًا، ولم يتحمل آلام هجرانها، وتجاهلها له 
بعد وفاة زوجها، بحجة أنه أوصى قبل موته بحرمانها من 
الميراث حال زواجها من بعده، لكنها ما لبثت أن تزوجت 
وأغرق  والكحول،  الأفيون  برانويل  فأدمن  آخر،  نبيل  من 
جسده فى الخمر والمخدرات، كما أغرق والده وأسرته فى 
الديون، حتى كان موعده مع مرض السل، الذى يبدو أنه 
كان قد توطن فى منزل القس الإيرلندى باتريك برونتى 
فى »ثورنتون«، غرب »يوركشاير«، وكتب عن علاقته بها فى 
رسالة لأحد أصدقائه ما نصه: »أفصحت هذه السيدة عن 
محض  من  أكثر  جليًا،  مستوى  بلغت  اللطف،  من  درجة 
سلوك  من  أعماقى  من  متأثرًا  كنت  حين  عادية  مشاعر 
وسماتها  بشخصها،  معجب  أنا  الأيام..  أحد  فى  زوجها 
ومزاجها  المتواضع،  صدقها  ومدرك  الجذابة،  العقلية 
اللطيف، واهتمامها الدءوب بالآخرين بلا انتظار مقابل 
لكل ما تمنحه، وعلى الرغم من أنها تكبرنى بسبع عشرة 
سنة، فقد أدت كل هذه السمات إلى تعلقى بها، وأدى إلى 
تبادل مشاعرٍ لم أسع إلا خلف النزر اليسير منها.. عانيت 
يوميا خلال ثلاث سنوات بهجة مكدرة، وسريعًا ما عوقبت 

بالخوف«.
فى  ولدت  التى  شارلوت  أكبرهن  كانت  الميلاد،  بترتيب 
التى  إيميلى  تليها   ،1816 أبريل  من  والعشرين  الحادى 
ولدت فى الثلاثين من يوليو 1818، ثم آن فى السابع عشر 
بعد  ورحلت  شهرة،  أقلهن  كانت  والتى   ،1820 يناير  من 
بأشهر  والشاعر  الرسام  برانويل  وشقيقهن  إيميلى  وفاة 
معدودة، وهو الذى تواترت شائعات بأنه المؤلف الحقيقى 
لرائعة إيميلى »مرتفعات وذرينج«، رغم أن تلك الشائعة لا 
تتسق مع طبيعة إيميلى الصارمة والمتحفظة، وكتاباتها 

الشعرية المتدفقة والمبكرة.
كان لبرانويل، المولود فى السادس والعشرين من يونيو 
1817، دور فى نمو مواهب شقيقاته الثلاث بلا شك، لكنه 
دور الصبى الوحيد بين ثلاث شقيقات، كان شريكهن فى 
وتأليف  الخيال،  على  اعتمدت  التى  الطفولة  ألعاب  كل 
أرسلت  حين  وفى  تمثيلها،  ومحاولة  الخيالية،  القصص 
تلقى  الداخلية،  بريدج«  »كاوان  مدرسة  إلى  أخواته 
علمه  الذى  أبيه،  يد  على  المنزل  فى  تعليمه  برانويل 
تعليمًا كلاسيكيًا، وقالت إليزابيث جاسكيل، كاتبة سيرة 
أصدقاء  أن  برانويل  تعليم  عن  برونتى،  شارلوت  أخته 
نصحوا والده بإرساله إلى المدرسة، لكنه عندما تذكر قوة 
إرادة شبابه، وطريقة توظيفها، أعتقد أن برانويل سيكون 
تعليمه  على  قادر  بنفسه  وأنه  المنزل،  فى  حالًا  أفضل 

جيدًا.
على  يقرأ  فكان  صبيًا،  بالقراءة  مولع  برانويل  كان 
سلسلة  فى  شارلوت  مع  القيادة  دور  وتولى  موسع،  نحو 
يكتبانها،  كانا  التى  الخيالية  الأدوار  تمثيل  ألعاب  من 
الجنود  من  مجموعة  باستخدام  جميعًا  ويمثلونها 
اختراع  إلى  تلك  الصغيرة  المسرحيات  تطورت  الخشب.. 
وتوجت  ونضالاتها،  لحياتها  والتأريخ  خيالية،  ممالك 
كونفيدرالية  حول  إفريقيا  غرب  مقرها  معقدة  بملحمة 
»جلاس تاون« الوهمية، فيما انشقت إيميلى وآن لتأسيس 
عالمهما الخاص بكتابة المقالات والقصائد عن جزيرتهما 
مجزأة  الطويلة  قصصهن  وكانت  »جوندال«،  الخيالية 
معالم  تظهر  بدأت  ما  سرعان  ثم  بالتفاصيل،  ومليئة 
آخر  خيالى  عالم  لوصف  وشارلوت  برانويل  بين  تنافس 
الخاص  برانويل  اهتمام  كان  إذ  »أنجريا«،  مملكة  حول 
فى  بما  وحروبها،  سياساتها  حول  ينصب  المملكة  بهذه 
دوق  ويليسلى«  »آرثر  أبطالها،  بين  المدمر  التنافس  ذلك 
إيرل  بيرسى«  و»ألكسندر  بشارلوت،  الخاص  »زامورنا« 
ألكسندر،  كريستين  وكتبت  به،  الخاص  »نورثانجيرلاند« 
من  كل  »ضمن  برونتى:  برانويل  حياة  أحداث  مؤرخة 
يقتل  عندما  الخيالى،  عالمهما  اتساق  وبرانويل  شارلوت 
تأتى  مخطوطاته،  فى  مهمة  شخصيات  بغزارة  برانويل 
شارلوت لإنقاذهم، وفى الواقع، تحييهم من أجل القصص 
ابتكاراته، مثل مجلة  التالية، وعندما يسأم برانويل من 
»جلاس تاون«، تتولى شارلوت مبادرته وتبقى النشر دائرًا 
كان يفتخر  برانويل هو من  أن  أعوام إضافية، غير  لعدة 
بتنظيم عالمهما الخاص، والحفاظ على بنيته السياسية 
العوالم  لألعاب  النموذجية  السمات  وهى  فيه،  المتسقة 
الموازية أو الخيالية التى كان يبتكرها، ووثق تفاصيلها فى 
قوائم مرتبة، تتضمن الحواشى، والرسومات، والخرائط، 

الاجتماعية  والبنية  والحكومة،  والتاريخ،  والجغرافيا، 
مملكة  فى  لاحقًا  فعله  ما  وهو  تاون«،  »جلاس  لاتحاد 
»أنجريا« الجديدة، واضعًا بذلك معايير العالم الخيالى 
مستعارة،  أسماء  تحت  يكتب  كان  ما  وغالبًا  لأخواته. 
كالنقيب جون باد، والرقيب باد، والزعيم جينياس بينى، 

والتى كانت كذلك شخصيات فى عالمهم الخيالى.
دفع  شقيقاته  حياة  فى  برانويل  لعبه  الذى  الدور 
البعض إلى التشكيك فى أنه هو المؤلف الحقيقى لرواية 
كتابة  فى  إيميلى  أخته  شارك  وأنه  ويذرينج«،  »مرتفعات 
من  الرواية  مخطوطات  سرقت  وأنها  الأولى،  فصولها 
أوراق أخيها خلال فترة مرضه، غير أن الملفت فى الأمر أن 
والرئيسى  الأول  دافعهم  كان  من ذهبوا فى ذلك الاتجاه 
لا  والدموية،  والعنف  القسوة  تلك  بمثل  عملًا  أن  هو 
يمكن أن تكون كاتبته امرأة فى العصر الفيكتورى، وتشير 
لوكاستا ميلر فى كتابها »أسطورة برونتى« إلى مقال كتبه 
وليم ديردين بعنوان »من كتب مرتفعات وذرينج؟« بمجلة 
من  أن  إلى  فيه  يذهب   ،1867 عام  جارديان«  »هاليفاكس 
امرأة،  إيميلى  أن  إلى  مستندًا  برانويل،  هو  الرواية  كتب 
وليس بمقدورها كتابة رواية بهذا المستوى، بكل ما فيها 

من عنف.

2
أسماء بلا هوية جنسية

فى  الثلاث  الشقيقات  حياة  فى  التحدى  رحلة  بدأت 
ديسمبر 1836، عندما راسلت شارلوت الشاعر البريطانى 
روبرت ساوذى طالبة منه تشجيعها على مسيرتها المهنية 
يكون  أن  يمكن  »لا  نصه:  ما  قائلًا  عليها  فرد  كشاعرة، 
كذلك..  يكون  أن  ينبغى  ولا  المرأة،  حياة  شأن  من  الأدب 
كلما انخرطت المرأة فى واجباتها الأساسية، كلما قل وقت 
فراغها لمساعيها الأدبية، حتى لو كانت مساعيها لغرض 

تحقيق إنجاز، أو لمجرد الترفيه«.
قابلت شارلوت هذه النصيحة باحترام، لكنها بالطبع 
لم تستطع أن تطبقها، فلجأت مع أخواتها إلى الأسماء 
مجموعة   ،1846 مايو  فى  مرة  لأول  ونشرن  المستعارة، 
طباعتها،  تمويل  فى  شاركن  القصائد،  من  مشتركة 
وآكتون  وإليس  كورير  هى  مستعارة،  أسماء  تحت  ونشرت 
لكل  الأولى  الأحرف  على  الحفاظ  فيها  تعمدن  بل، 
»بل« هو  واحدة منهن، مع إخفاء جنس صاحبتها، وكان 
الاسم الأوسط لمساعد والدها كاهن الكنيسة فى »هاورث« 
استخدام  حول  وكتبت  بعد،  فيما  شارلوت  تزوجته  الذى 
الشخصية،  للدعاية  »تجنبًا  نصه:  ما  المستعارة  الأسماء 
أخفينا أسماءنا الأصلية خلف الأسماء المستعارة، كورير 
بل، إليس بل، آكتون بل.. اخترنا هذه الأسماء الغامضة 
رغبة منا فى استخدام أسماء ذكورية، حيث لم نكن نود 
كان  الوقت  ذلك  فى  لأنه  كنساء،  هويتنا  عن  نكشف  أن 
أنها  على  وتفكيرنا  كتاباتنا  طريقة  مع  التعامل  سيتم 
أنثوية، وكان لدينا انطباع قوى أن مؤلفاتنا سينظر إليها 
باستعلاء، حيث لاحظنا كيف يستخدم النقاد فى بعض 
عقاب،  كوسيلة  الشخصية  المهاجمة  أسلوب  الأحيان 
حقيقية  إشادة  ذلك  يعتبر  لا  وبالتالى  كمكافأة،  والغزل 

لأعمالنا«.
الرغم من أن مجموعة قصائد الأخوات لم تبع  وعلى 
إلا  الأخوات  قصائد  مجموعة  من  فقط،  نسختين  سوى 
أنهن استمررن فى الإنتاج الأدبى، وبدأن بكتابة الروايات 
الأسماء  باستخدام  الاستمرار  مع  منهن،  لكل  الأولى 
المستعارة عند إرسال النصوص إلى دور النشر المحتملة، 
أو  بروفيسور«  »ذى  لشارلوت  الأولى  الرواية  ومنها 
»الأستاذ«، والتى قوبلت بالرفض من قبل دور النشر التى 
قمن بإرسالها إليها، لكنها لم تصب بأى إحباط أو يأس، 
أير«  »جين  الثانية  روايتها  نشر  من   ،1847 فى  وتمكنت 
التى حققت نجاحًا تجاريًا كبيرًا فور صدورها، وحظيت 
ومنها  الثلاث،  للشقيقات  مذهلة  إيجابية  بمراجعات 
ليويس  هنرى  جورج  والفيلسوف  الأدبى  الناقد  كتبه  ما 
باعتبارها »رواية من صميم روح شهدت الكثير من الكفاح 
نابعة  تنهدات  من  الرواية  و»تتألف  والتحمل«،  والمعاناة 
من الأعماق«.. غير أنه مع بداية تصاعد التكهنات حول 
نشر  بعد  خصوصًا  الغامض،  بل«  »كورير  وجنس  هوية 
تحت  نشرت  والتى  لإيميلى،  ويذرنج«  »مرتفعات  روايتى 
و»آجنس جراى« لشقيقتهما  بل«،  »إليس  المستعار  الاسم 

اسم  تحت  نشرت  والتى  آن، 
الفعل  رد  تغير  بل«،  »آكتون 
شارلوت،  لعمل  النقدى 
كون  فى  الاشتباه  فبمجرد 
وجهت  امرأة،  بل«  »كورير 
بأن كتابتها  اتهامهات  إليها 
»غير  وكتابها  »فظة«، 
استمرت  ذلك  ومع  لائق«، 
فى  أير«  »جين  مبيعات 
طبعاتها،  وتواصلت  قوتها، 
النشر  دار  أقنعت  حتى 
بزيارات  بالقيام  شارلوت 

الحقيقية،  هويتها  عن  كشفت  حيث  لندن،  إلى  عرضية 
إلى ذيوع صيت الأخوات برونتى وسط المحافل  أدى  مما 

الأدبية فى لندن بداية من العام 1848، وبدأت بالتحرك 
الإقبال  مساحات  فزادت  رقيًا،  أكثر  اجتماعية  دوائر  فى 
رسومات  بنفسها  نفذت  إن شارلوت  أعمالهن، حتى  على 

الطبعة الثانية من الرواية.

3
حياة قاسية وبيت بلا لحم

»هاورث«،  قرية  فى  برونتى  باتريك  الكاهن  منزل  فى 
دور  شارلوت  لعبت  متحف،  إلى  الآن  تحول  والذى 
بعد  الصغيرات  أخواتها  على  والوصية  والأم،  الصديقة، 
تكن  لم  بينما  رحلت،  والتى  برانويل،  ماريا  أمهن  وفاة 
حلت  ثم  الثانى،  عامها  أكملت  قد  آن  الصغرى  الأخت 
للمساعدة  المنزل  فى  دائمة  ضيفة  »إليزابيث«  الخالة 
فى رعاية الشقيقات الثلاث وأخيهن، لكنها لم تفلح فى 
عليهم  فرضها  التى  التقشف  حياة  قسوة  من  التخفيف 
مسيحيًا  تعليميًا  وابنه  بناته  تعليم  على  بإصراره  الأب 
خالصًا، ففرض عليهم التحرر من ماديات الحياة، ومنع 
زينة  من  اعتباره  يمكن  متاع  وأى  لبيتهم  اللحم  دخول 
الحياة، وفى أغسطس 1824، أرسل الأب بناته إلى مدرسة 
فى  القساوسة  بنات  لتعليم  الداخلية  بريدج«  »كوان 
»لانكشر«، حيث أثرت الظروف المتردية للمدرسة شديدة 
ماريا  الأختان  لبثت  فما  الفتيات،  صحة  على  الفقر 
أصيبتا  أن   ،»1815 »مواليد  وإليزابيث   ،»1814 »مواليد 
بالسل، ثم توفيتا بسببه بعد وقت قصير، فى يونيو من 
العام التالى، مما دفع الأب إلى الإسراع بإخراج شارلوت 
إلهام  مصدر  كانت  التى  المدرسة  وهى  منها،  وإيميلى 
روايتها  فى  سكول«،  »لوود  مدرسة  تأليف  فى  لشارلوت 
مدرسيها  شارلوت  وصفت  التى  المدرسة  تلك  أير«،  »جين 
الطعام  بأطباق  بوحشته،  وفنائها  الشديد،  بجفائهم 
والعقوبات  المرض، وقسوة  التعامل مع  الهزيلة، وفظاعة 
الآلاف  إن  وقيل  خطأ،  أى  مع  بالتلميذات  تلحق  التى 
»هيلين  وأدماهم موت  الرواية،  الفصول من  أبكتهم هذه 
بيرنز«، الشخصية، التى يذهب كثيرون إلى أنها اختصار 
لما عاشته شقيقتاها ماريا وإليزابيث، اللتان توفيتا نتيجة 
والحرمان  والجوع  البرد  وشدة  القاسى،  المدرسة  لنظام 
بأنها  شارلوت  وصفتها  والتى  فيها،  منه  عانيتا  الذى 
التى احتوت »جين«  الرقة والتعقل، فهى  طفلة غاية فى 
الغريبة، وتحدثت إليها بلغة مليئة بالرقة والعطف، وهى 
التى كانت تطاردها نوبات السعال، وعندما ازداد مرضها 
ذات ليلة، ومنع الجميع من رؤيتها، كانت الصغيرة »جين« 
وتجلس  الباردة،  الصغيرة  بكفها  لتمسك  إليها،  تتسلل 
بدايات  عند  الأخيرة  أنفاسها  لفظت  حتى  جوارها،  إلى 

الصباح.
يطرق  الحزن  بدأ  قليلة،  بأشهر  برانويل  رحيل  بعد 
أبواب الشقيقات الثلاث مرة أخرى، إذ اشتد مرض السل 
على  فأقدمت  صبرًا،  معه  تطق  لم  التى  إيميلى  على 
وقت  إلا  هو  وما  الأدوية،  تناول  عن  بالامتناع  الانتحار 
هى  ماتت  التى  آن  جسد  ينخر  السل  بدأ  حتى  قصير 
وعشرين  تسعة  يتجاوز  لا  عمر  عن   ،1849 عام  الأخرى 
وكانت  والكآبة،  الوحدة  شارلوت  ذلك  بعد  لتعانى  عامًا، 
فى  نشرت  التى  والأخيرة  الثالثة  روايتها  هى  »ڤيليت« 
حياة  فيها  وتناولت   ،1853 عام  صدرت  والتى  حياتها، 
تلقت  قبلها  الحالة،  هذه  مثل  تحمل  وكيفية  العزلة، 
عرضا متوقعا للزواج من آرثر بل نيكولز، الكاهن المساعد 
لوالدها، لكنها رفضته، كما اعترض والدها بسبب وضعه 
والروائية  الكاتبة  صديقتها  فساعدته  السيئ،  المالى 
لتحسين  معارفها  خلال  من  وسعت  جاسكل،  إليزابيث 
فى  النظر  على  شارلوت  بتشجيع  وقامت  المالية،  شئونه 
إليه،  انجذابها  فازداد  الزواج،  لهذا  الإيجابية  الجوانب 
وبحلول يناير 1854 قبلت عرض الزواج، وحصل الثنائى 
على موافقة والدها بحلول شهر أبريل، فتزوجا فى يونيو 
من نفس العام، حيث حملت شارلوت بعدها بوقت قصير، 
وهاجمها  التدهور،  فى  صحتها  بدأت  ما  سرعان  ولكن 
أن توفيت  إلى  شعور دائم بالغثيان مع إغماءات متكررة، 
يولد فى 31 مارس 1855 عن عمر  لم  الذى  مع جنينها، 
أنه نتيجة لمرض السل،  39 عامًا. وذكر فى شهادة وفاتها 
بينما رجح كثيرون أن وفاتها جاءت نتيجة الجفاف وسوء 
»ذى  الأولى  روايتها  ولتنشر  المفرط،  والقىء  التغذية 

بروفيسور« أو »الأستاذ« بعدها بعامين.

نشرن أول مجموعة شعرية 
مشتركة على نفقتهن الخاصة ولم 

تزد مبيعاتها على نسختين

الأخوات
.. أسطورة تستعصى على التكرار برونتى

حالة فريدة فى تاريخ الأدب البريطانى والعالمى، لم تتكرر 
فى أى منطقة على وجه الكرة الأرضية، ولا فى أى زمن، 
وأغلب الظن أنه من المستحيل تكرارها، أو أنها سوف 

تحدث مرة أخرى.
ثلاث شقيقات مبدعات، متقدات الذهن والخيال، 

موهوبات إلى أقصى حدود الموهبة، وهبن حياتهن لكل 
أشكال الإبداع الأدبى، فكتبن الشعر والقصة والرسم 

والرواية، وتميزن فيها جميعًا، حتى أصبحت أعمالهن ضمن 
عيون الأدب العالمى إلى يومنا هذا.

شارلوت وإيميلى وآن برونتى، ثلاث شقيقات طاردهن 
شغف الكتابة الأدبية منذ الطفولة، وطاردنه، حتى وصلن 

إلى هدفهن.. ورغم عدم تسامح الحياة معهن، وملاحقتها 
لهن بكل أنواع المنغصات، والمآسى، وقسوة المنحدرات 

التى شهدتها حياتهن القصيرة، فقد تمكن ثلاثتهن من 
صناعة أسطورتهن الخاصة، وتمكنَّ من تغيير وجه الحياة 

الثقافية البريطانية، التى لم تكن تعترف بكتابات الإناث، 
فلا يتحمس لها الناشرون، ولا يرحب بها النقاد، ويحيط 

القراء من يتجرأن منهن على نشرها بالحكايات والشائعات 
والقيل والقال.. وهى الحياة المأساوية 

التى أظن أنها لعبت دورًا كبيًرا، إن لم يكن 
الدور الأكبر، فى شهرتهن الطاغية حول 
العالم، وفى استمرار حالة الشعف بهن، 
وبما أنتجنه من روايات وقصص وأشعار 

ورسومات وخرائط حتى يومنا هذا.

 عبدالوهاب داود

كتبن رواياتهن الأولى بأسماء مستعارة مجهولة 
الجنس.. وعندما شك النقاد فى كونهن نساء بدأت 

الانتقادات والاتهامات بأنها كتابات »غير لائقة«

بورتريه للأخوات بريشة شقيقهم برانويل برونتى



برمودة ٢1٧٤٠شوال 11٤٤٥ أبريل ٢٠٢٤ 1٠ الأربعاء

15الثقافى

مذكرات مجدى يعقوب
الفن والدين والسياسة فى حياة ساحر القلوب

اح القلوب«  حصلت »حرف«، بشكل خاص، على نسخة من مذكرات »جرَّ
الدكتور مجدى يعقوب، التى تصدر قريبًا عن الدار المصرية- اللبنانية، بعد 

أن حصلت على حقوق نشر الطبعة العربية للمذكرات، التى تصدر تحت 
اح خارج السرب«. عنوان »جرَّ

المذكرات حررها اثنان من أبرع صحفيى »التايمز«، هما: سيمون 
بيرسن، وفيونا جورمان، حيث أجريا حوارات مطولة مع مجدى يعقوب، 

استغرفت نحو 3 سنوات، حتى ترى »سيرة السير« النور، عبر شهادات 
حية من عشرات الأشخاص، بينهم د. مجدى نفسه، الذى روى قصته 

على مدار 25 ساعة فى 17 مقابلة، وكذلك أبناؤه الثلاثة، وفريقه الطبى، 
وزملاؤه السابقون والحاليون، وبعض مرضاه وعائلاتهم، وشخصيات عامة، 

ومسئولون.
صدرت المذكرات فى نسختها الإنجليزية عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 

وبرعاية من مكتبة الإسكندرية، لتقدم الوجوه المتعددة لمجدى يعقوب، 
الطبيب الماهر، الذى فتح عشرات القلوب، واطلع على آلامها، وأعاد إليها 

الحياة من جديد، دون أن يطلع أحد على قلبه هو وما يطويه من أسرار. 
وبداية من هذا العدد، تنشر »حرف« جانبًا مما جاء فى المذكرات.

أسرة مجدى يعقوبيعقوب فى مستشفى قصر العينى الجامعىمجدى فى طفولته
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فــى قلب مجدى  فــريــدة  أســـوان مكانة  طــالمــا حـــازت مدينة 
ــلــه فـــى طــفــولــتــه،  ــام تــنــقُّ ــاش فــيــهــا ســنــتــن أيــ يــعــقــوب. فــقــد عـ
وقطع لنفسه عهدًا بأن يرجع إليها فى يوم من الأيام. ففيما 
أربــعــة آلاف كيلو  بُــعــد  كـــان يقيم لنفسه حــيــاة جــديــدة عــلــى 
ألــوان أسوان  الباهتة، كانت  ألــوان جنوب إنجلترا  متر، وسط 
الطبيعية المفعمة بالحياة- من الأخضر الناصع إلى درجات 
الأصفر الفاتح- ماثلة فى ذاكرته، ولا مزيد على ذلك. فقد 

غمر يعقوب نفسه فى الطب البريطانى والأمريكى.
 قال: »أعتقد أننى ظللت لسنوات عديدة دون أن أرجع إلى 
وبــتُّ  العربية،  أتكلم  أن  النهاية  فــى  علىّ  صعب  حتى  مصر، 

ر المفردات، لكننى لم أنس وطنى«. أكافح كى أتذكَّ
إلى  يعقوب  نظر  المــاضــى،  القرن  ثمانينيات  نهاية  بحلول 

العالم الواسع نظرة أوسع.
 قال: »بدأت أرى أن الطب العالمى مهم، ثم فهمت ذلك تمام 
الطبية  التطورات  أفعل، بكل هذه  الفهم، سألت نفسى: ماذا 
تمامًا،  الأمــر  اتضح  ثم  مَــن؟  ولصالح  العلمية،  والاكتشافات 
الإنسانية، هى لصالح الجميع«. فى الوقت نفسه، بدأ يعقوب 

ل. يُكثر من زيارة مصر، وبدأت رؤيته تتشكَّ
 قــال: »بــدأت أفكر فى كيفية توجيه منافع الطب الحديث 
إلى أمسّ الناس احتياجًا إليه.وبرزت مصر أكثر فأكثر، وبات 
ــزءًا كــبــيــرًا من  الــتــفــاعــل بــن سلسلة الأمـــل ومــصــر يــشــكّــل جــ

ن استخدامه للغة العربية. حياتى«. كما تحسَّ
قـــال يــعــقــوب: »بــقــيــت أحــلــم بــالإنجــلــيــزيــة بــســبــب السنن 
القلب بقيت  التى قضيتها فى بريطانيا، لكننى فى  الكثيرة 
ا. والعربية هى لغتى الأم، وحبى لمصر عميق، ومكانتها  مصريَّ

عندى فريدة«.
 كان يعقوب قد اتخذ الخطوات الأولية على طريق الرجوع 
إلى أسوان فى السنن السابقة مباشرة لبدئه برنامج الزراعة 
ات عدة وطولب بإلقاء محاضرة  فى هيرفيلد. فزار مصر مرَّ
ضيف الجمعية المصرية لطب القلب فى القاهرة سنة ١٩٧٩. 
للصمام  الجراحى  »التشريح  عنوان:  تحت  محاضرته  جاءت 
الــتــاجــى«، وأشــــارت، حتى فــى ذلــك الــوقــت، إلــى ولعه المتزايد 

بالبحث العلمى وبالبيولوجيا الجزيئية ضمنًا.
 على مدار السنن، تنامى التزامه بتطوير الطب فى مصر، 

وتسارعت وتيرته فى التسعينيات.
مستشفى  إلــى  هيرفيلد  مستشفى  مــن  متطوّعن  فأخذ   
زوا على معالجة  قصر العينى الجامعى فى القاهرة، حيث ركَّ
م شرحًا لعملية روس وتبديل  مرض روماتيزم القلب. كما قدَّ

الشراين. 
قَــبــل دعـــوات للتدريس فــى مستشفى   وفــى أمــاكــن أخـــرى، 
فى  جراحية  فرقًا  قــاد  كما  القاهرة،  فى  للأطفال  أبوالريش 
الــفــؤاد بمدينة  بــالمــجــان بمستشفى دار  المــرضــى  مــهــام لــعــاج 

السادس من أكتوبر.
ــاء المــــحــــاضــــرات فــــى الـــقـــاهـــرة  ــقــ  واســـتـــمـــرَّ يـــعـــقـــوب فــــى إلــ
والإســكــنــدريــة، وأقــــام عــاقــات قــويــة مــع مكتبة الإســكــنــدريــة، 
الدين، وخلفه مصطفى  فعمل مع مديريها إسماعيل سراج 
المكتبة-  افُتتحت  وقــد  إدارتــهــا،  إلــى مجلس  وانــضــم  الــفــقــى، 
وهى  عــام ٢٠٠٢-  أخــرى  دولية  اليونسكو وجهات  بتمويل من 
التى  الكبرى  الإسكندرية  مكتبة  موقع  من  مقربة  على  تقع 
إلى  القديمة  مصر  فى  والعلمى  الطبى  للبحث  مركزًا  كانت 
أن أتى عليها حريق فى عهد كليوباترا. غير أن حدثًا وقع عام 
يعقوب  دُعــى  إذ  الاستراتيجية،  فى  تغيير  إلــى  فأفضى   ٢٠٠٧
التليفزيونى  إلى الظهور فى برنامج »صباح الخير يا مصر« 
الجماهيرى رغبة من البرنامج فى محاورته حول مهمة كان 

يقوم بها فى القاهرة مع سلسلة الأمل.
 قال يعقوب: »قُلت لهم إننى أعمل مع فريق من بريطانيا، 
وإننا مستعدون لفحص أى طفل مصرى لديه مرض خلقى 
فى القلب وإجراء جراحة له بالمجان. فى الصباح التالى، كان 
الذى  المستشفى  أمــام  المرضى  بأطفالهم  الناس يقفون  آلاف 
كــنــا نعمل فــيــه، أوشـــك الأمـــر أن يــتــحــول إلـــى شــغــب، اقتحم 
للسطح فى حراسة  الهرب  إلى  المستشفى فاضطررنا  الناس 

الشرطة، وأحزننى ذلك كثيرًا«.
 وبــحــلــول الــوقــت الـــذى خـــرج فــيــه مــن المستشفى مــكــرهًــا، 
المرضى،  مــن  إلا مــن فحص حفنة  قــد تمكّن  لــم يكن يعقوب 
ن قضوا خمس عشرة ساعة  وصدمه القادمون من أسوان ممَّ
فى القطار فى ظلِّ حــرارة شديدة. قال إن كثيرًا منهم »كانوا 

شديدى الفقر، وفى حالة يُرثى لها«.
ر   فى الأيــام التالية لظهوره فى »صباح الخير يا مصر« قرَّ
فى  الإقليمية  التفاوتات  لمعالجة  حــان  قــد  الــوقــت  أن  يعقوب 

وطنه، وردِّ الجميل إلى شعب أسوان.
ض   »تذكرت ذلك المجتمع الرائع متعدّد الأعراق الذى تعرَّ
أهله للإهمال التام فيما يتعلّق برعاية القلب. كانت الحاجة 
ــة إلــى خــدمــات جــديــدة، ولــذلــك وقــع الاختيار فــى نهاية  مــاسَّ

المطاف على أسوان«.
 كانت الفكرة فى واقع الأمر تداعب ذهن يعقوب منذ بعض 
م مع مسئولن حكومين وسأل عن  الوقت. فقد سبق أن تكلَّ
ر هذا الآن. م كبير. ثم تغيَّ توافر الأرض، لكن لم يتم إحراز تقدُّ
لــنــدن، بيعقوب  فــى  المــصــرى  التقى محمد شــاكــر، السفير   
ووافق على دعمه فى إقامة مركز جديد للقلب. وساعده أحمد 
زويل العالم المصرى الحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء سنة 
لتقوم  القاهرة،  فى  يعقوب  مجدى  مؤسسة  إنشاء  فى   ١٩٩٩
م  ة شخص آخر قدَّ المؤسسة بجمع الأموال لمشروع أسوان. وثمَّ
الــذى درس طب  وائــل عبدالعال،  المساعدة ليعقوب هو دكتور 
فــى تخطيط  الــقــاهــرة وتخصص  فــى جامعة  الأطــفــال  قلب 
قبل  أشهر  لستة  ثم عمل لاحقًا فى هيرفيلد  القلب.  صــدى 

الرجوع إلى القاهرة.
 قـــال عــبــدالــعــال: »الــبــروفــيــســور يــعــقــوب كـــان يــحــلــم بــهــذا 
لأســوان، وحكى لى عنه حينما كــان يأتى إلــى مصر فى مهام 
إلى  ــر نسافر  بــن الحــن والآخـ ــا  وكــنَّ التسعينيات،  ــل  أوائـ فــى 
فى  ولكننى  واقعًا،  المستشفى  أن يصبح  يوم  وتخيلنا  المدينة، 
ر أن ذلك لن يحدث أبدًا. فأسوان مدينة  ذلك الوقت كنت أتصوَّ

نائية ولم تكن لدينا خطة«.
احى  أوائــل جرَّ الــذى سيكون من  قال دكتور أحمد عفيفى، 
القلب انضمامًا إلى مشروع يعقوب الجديد، إن »أسوان كانت 
المؤمن  كــان  يعقوب  البروفيسور  لكن  الجــمــال،  شــديــد  حلمًا 
ق، وكل المحيطن به كانوا متشككن«.  الوحيد بأنه سوف يتحقَّ
ى عبدالعال اتصالًا هاتفيًا من يعقوب بدا فيه   وذات يوم تلقَّ

ممتلئًا بالتصميم.

حكى دكتور عبدالعال أن مجدى يعقوب »قال: تخيل أين أنا 
رت أن الأمر لن يعدو إحدى  الآن؟ وطلب منى أن ألحق به. تصوَّ
تلك الزيارات إلى أسوان، لكن تلك كانت مختلفة، كان يضع 

ا، وسألنى: ما رأيك؟ نصبه عينيه مستشفى تعليميَّ
 بدأنا نتكلم فى النقود، وكيفية تمويل المستشفى، وكيفية 
تشغيله، ثم قال دعك من التفاصيل، ولنبدأ وحسب، وسألنى: 

أنت معى؟ فقلت: بالطبع معك«.
 فـــى حـــن أن طـــمـــوح يــعــقــوب بــإقــامــة مـــركـــز كــبــيــر للقلب 
فــإن تحقيق هذا  كثيرة،  مــدار سنن  ن على  تكوَّ فى وطنه قد 
الطموح جاء شهادته لصابته ومهاراته التفاوضية التى لم 
تلقَ حظها المستحق من الشهرة. وافق يعقوب على استئجار 
ثـــاثـــة طـــوابـــق مـــن المــســتــشــفــى بــعــقــد طـــويـــل الأجــــــل، وقـــام 
وجناحًا  للجراحة  جناحن  فأقاموا  المبنى-  بتجديد  فريقه 

فوا اثنى عشر طبيبًا وممرضة. للقسطرة- ووظَّ
ــوان الــطــبــى بهدف  وفـــى ربــيــع عـــام ٢٠٠٩، أُفــتــتــح مــركــز أســ

أساسى هو عاج الفقراء بالمجان.
ــى فــريــق الجـــراحـــة الجــديــد أخــاقــيــات أســتــاذهــم فى  وتــبــنَّ
اح القلب فى  العمل. وبدعم من الدكتور كرين فان دورن، جــرَّ
مستشفى جــريــت أورمــونــد ستريت الـــذى كــان يــقــوم بــزيــارات 
شهرية، وعمل عفيفى وزميله الدكتور حاتم حسنى على مدار 

الساعة.
مــوا المــســاعــدة ليعقوب أيــضًــا روبـــرت كريج،  ــن قــدَّ  وكـــان ممَّ
بالاحترام  ويحظى  هيرفيلد  فــى  العمليات  مدير  كــان  الــذى 
لــســداد تــقــديــراتــه المــالــيــة. كــان كــريــج قــد دعــم سلسلة الأمــل، 
وطــولــب بــالــذهــاب إلـــى الــدوحــة للحديث مــع فتحى ســعــود، 
مدير مؤسسة قطر التى تدعم التنمية العلمية فى المنطقة. 
ر كريج منحة لإنشاء مركز تصوير جديد فى أســوان يضم  دبَّ

أحدث أجهزة فحص القلب.
 قــال كــريــج: »ذهــبــت إلــى الــدوحــة مرتن أو ثــاثًــا. ولــم أكن 
ســافــرت إلـــى هــنــاك مــن قــبــل، فــلــم تــخــلُ الــتــجــربــة مــن بعض 
الإثـــارة  مــا تُضفى  دائــمًــا  ــور  الأمـ ولــكــن مثل هــذه  السريالية، 
على العمل مع مجدى. فحينما يرنُّ الهاتف وتجد مَن يقول: 
معك مجدى يعقوب. تعرف أن الحوار سيكون إلى حد ما غير 

معتاد«.
فى البداية، اعتمد مركز القلب اعتمادًا كبيرًا على متطوعى 
سلسلة الأمــل فى لندن ممن ساعدوا فى عاج حــالات كثيرة 
العاملن  على مدى مهام عديدة كل عام. كما قاموا بتدريب 
سنتن،  وبــعــد  المــركــزة.  العناية  ممــرضــات  وخــاصــة  المحلين، 
المبنى  توسيع  فتمَّ  للتوسع.  طموحًا  برنامجًا  المستشفى  بدأ 
ما  وسرعان  و٢٠١٤،   ٢٠١١ عامى  فى  كبيرة  إنشائية  بمشاريع 
زاد مــركــز أســــوان عـــدد جــراحــات الــقــلــب المــفــتــوح وغــيــرهــا من 

العمليات.
ت  وبثَّ المصرية  العاقات  الــوقــت ظهرت  »بمـــرور  كــريــج:  قــال 
فى تنمية المركز قوة الحياة«.منذ البداية، أقام يعقوب وفريقه 
ر فى تنمية  ثقافة من شأنها أن تفضى إلى أرفع المعايير وتؤثِّ
الخدمات الطبية الأخرى فى مصر وخارجها. وكانت العناصر 
الأداء،  وإدارة  الــتــوظــيــف  هـــى  الــثــقــافــة  هــــذه  فـــى  الأســـاســـيـــة 
وإنــاثًــا، مــن الأطــبــاء والممرضات  ــورًا  ذكـ الــشــبــاب،  فاستقطبوا 
السعى  فيهم  ــمــوا  تــوسَّ ــن  ممَّ والمــديــريــن،  والفنين  والــعــلــمــاء 
إلى التفوق والإمكانيات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، أسسوا 
والاحترام  والالتزام  الثقة  جوهرها  صارمة  عمل  لأخاقيات 
المتبادل والثقة فى النفس. ومَن لم يستوف هذه الشروط كان 

يُطلب منه الرحيل.
فــى الجامعة الأمريكية  درســـت  الــتــى  تــوكــل-  زيــنــة  انضمت 
قة  منسِّ للعمل   - لندن  فى  كوليدج  إمبريال  وكلية  بالقاهرة 
مبتدئة وهى فى الثانية والعشرين من العمر. راقت لها فكرة 
»لقد  توكل:  قالت  بالمجان.  خدماته  م  يُقدِّ شامل  مركز  إقامة 
كنت شديدة الحرص على أن أكون جزءًا من ذلك«، وهى الآن 

المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب.
أشار عبدالعال- الذى أصبح المدير الطبى فى مركز القلب 
عام ٢٠١١- إلى أن »التفوق لا يأتى بالمصادفة، وإنما على المرء 
أن يكدَّ من أجل تحقيقه. والمركز يعمل بروح الأسرة، والجميع 
د أنه ليس بالوظيفة النمطية، وإنما هو فرصة  ملتزمون، مؤكَّ

فريدة وخاصة للشباب«.
ب فى معهد   الجميع تقريبًا شباب. قال عفيفى، الذى تدرَّ
القلب القومى بالجيزة ثم قضى ثاث سنوات فى لندن: »إننى 
كنت فــى الثالثة والــثــاثــن فــى الــبــدايــة وكــنــت أكــبــر شخص 
هناك، وأنا الآن فى الخامسة والأربعن وما زلت أكبر شخص 
متكلِّس  أحــدًا  ف  يوظِّ أن  يعقوب  البروفيسور  يشأ  لم  هناك. 

الأساليب«.
 مــضــى طبيب الــتــخــديــر جــافــن رايـــت إلـــى أبــعــد مــن ذلــك 
لت فى توظيف  فقال إن »الفكرة التى بدأ بها مركز أسوان تمثَّ
شباب حتى يترك مجدى إرثًا طوياً. والسبب الآخر لتوظيف 
تراتبية  قائمة على  كانت  فــى مصر  الجــراحــة  أن  هــو  الشباب 
فأراد  منها.  العليا  المستويات  العتيقة  المدرسة  تحتل  صارمة 
موا الأساليب القديمة«. مجدى أن يُدرك الشباب قبل أن يتعلَّ

احن »أحمد   وبدأ يفعل ذلك، وقبل سنتن، فاز كبير الجرَّ
اح فــى الــشــرق الأوســط،  عفيفى« بــالاقــتــراع بلقب أفضل جـــرَّ
به،  ــا، ومجدى محظوظ  حــقًّ فــوزه مستحقًا، فهو جيد  وكــان 

لكن الحقيقة أنه نموذج لتاميذه«.
 كـــان طبيب الــقــلــب الــدكــتــور أحــمــد الجــنــدى فــى السابعة 
وهو  الأصــلــى،  الطبى  الفريق  إلــى  انضمامه  عند  والعشرين 
المستشفى أسهم  »مــوقــع  إن  قــال  الإدارة.  الآن جــزء مــن فريق 
إلــى عــزل أولئك  ى  أدَّ . فقد  تــبــنَّ امــتــيــازه حسبما  أيــضًــا فــى 
الأطباء الشبان فى أســوان، بعيدًا عن الممارسات المعهودة فى 
خ لديهم التفانى فى خدمة  القاهرة، فأكسبهم ذلك قوة. ورسَّ

المستشفى«.
 حينما وصـــل مــحــمــود عــبــدالــهــادى إلـــى أســــوان قــادمًــا من 
القاهرة سنة ٢٠١٠، كان ممرّضًا فى العشرين من العمر، وقد 
م للعمل هــنــاك بسبب سمعة يــعــقــوب. فــى ذلــك الــوقــت،  تــقــدَّ
وخمسن  أربعمائة  بعد  على  تقع  تمريض  كلية  أقــرب  كانت 
ويدير  التمريض.  طاقم  رئيس  اليوم  عبدالهادى  مترًا.  كيلو 
مع  بالتبادل  التمريض  لأطقم  تدريبيًا  برنامجًا  المستشفى 
جامعة  خريجى  ــف  يــوظِّ كما  المــتــحــدة.  والـــولايـــات  بريطانيا 

أسوان التى أقامت كلية للتمريض عام ٢٠١٢.
الطبية  المؤسسات  من  معارضة  يعقوب  واجــه  البداية،  فى 

احى القلب.  ومن بعض جرَّ
ــكــــاك مــع  ــتــ يـــقـــول عـــبـــدالـــعـــال: »حــــــدث الـــكـــثـــيـــر مــــن الاحــ

حاول  بالخطر«.  شعرت  حيث  مصر.  فى  أخــرى  مستشفيات 
ر. فدُعيت مستشفيات  د ذلك التوتُّ مركز القلب الجديد أن يبدِّ
أخرى لمشاركة مركز أسوان والإسهام فى ورش عمل وتبادلات. 
والــيــوم تبعث مــراكــز طبية أخــرى فــى مصر ومنها مــا هــو فى 
القاهرة والإسكندرية، بأطباء شبان إلى مركز أسوان للحصول 

على زمالات، اعترافًا منها بسمعة المركز المتنامية وأهميته«.
عــام ٢٠١١ على قادة  ارتــفــاع مكانة يعقوب، فحصل  اطــرد 
الــنــيــل، وهــى أرفـــع وســـام مــدنــى فــى مــصــر، عــن خــدمــاتــه التى 
وزمــاء سابقن  دعــا أصــدقــاء  وقــد  للعلم والإنسانية،  مها  قدَّ
لاستفادة من خبراتهم، بوصفهم أساتذة، خال زيارات إلى 
لها،  مثيل  لا  بيئة  كانت  »لقد  عبدالعال:  قــال  مصر.  صعيد 
التخصصات من شتى  فيها مزيج من الأساتذة فى مختلف 

أرجاء العالم«.
كان روبرت بوناو أستاذ أمراض القلب فى شيكاغو حاضرًا 

فى مركز أسوان عند افتتاحه.
وكان هو ويعقوب قد زارا من قبل عيادة صحية فى بوروندى 
وفحصا الأطفال المصابن بروماتيزم القلب. وسأل بوناو عن 
الخيارات المتاحة فى المنطقة لعاج تلك الحالات، فقال له إن 
الخيارات محدودة. ولم يمضِ وقت طويل حتى كان يعمل فى 

سلسلة الأمل.
إثيوبيا،  القلب فى  بالمساعدة فى تدريب أطباء  ولمَّــا طولب 
حيث كانت سلسلة الأمل تدعم مركزًا جديدًا للقلب فى أديس 
من  لطبيبن  مكانن  وجــد  بقليل  وبعدها  بوناو.  وافــق  أبابا، 
شرق إفريقيا لدراسة طب القلب فى شيكاغو. قال بوناو: »لا 
أذكر إلا أننى وجدت نفسى على طائرة متجهة إلى إثيوبيا«، 

ومن أديس أبابا مضى بوناو فى نهاية المطاف إلى أسوان.
 قال بوناو: »كنت هناك فى يوم افتتاح مركز القلب بأسوان 
إذا عقد »يعقوب« مؤتمرًا، وطولب بوناو بأن يُلقى محاضرة: 
احيه المشهورين، ولم تكُن  »حضر كثير من أطباء القلب وجرَّ

لهم جميعًا عاقة إلا بمجدى«.
خارج العيادة الجديدة، فى المبنى القديم، وقفت العائات 
ة حـــول المــبــنــى، تنتظر فــى صــبــر الــكــشــف على  صــفــوفًــا ممــتــدَّ
يــزال يصيبهم، من  الكثير منهم الذهول، ولا  أبنائها. أصــاب 
مستوى الرعاية وسرعة عاج أبنائهم ذوى الحالات الحرجة. 
حكت إحدى الأمهات عن أبنائها الثاثة- هبة وسلمى وزياد- 
إن »جميعهم  قالت  وتــعــافــوا.  قلب  الــذيــن خضعوا لجــراحــات 
استثنائية.. هم مائكة  الرعاية هنا  الآن بخير والحمد لله. 

الرحمة، كل واحد فيهم كذلك«.
كــان نطاق طموح يعقوب واضــحًــا.  الــيــوم الأول،   حتى فــى 
قال بوناو إن »مجدى قال لى وهو واقف وسط أجواء العيادة 
هذا  فى  هناك،  إلــى  انظر  للجراحة:  والاستعداد  والتحاليل 
المكان سوف نقيم برج الأبحاث. كان الدافع لديه هائاً لتوفير 
أهو  يهم  لا  الــبــاب،  يعبر  مــن  لكل  بالمجان  وإتاحتها  الــرعــايــة 
مسيحى أم مسلم أم نوبى، لكنه أراد أيضًا أن يحوله إلى مركز 

أبحاث، كان مركز أسوان جوهرته«.
افُتتح مبنى الأبحاث فى عام ٢٠١٦، بتركيز على الهندسة 
ة  الطبية الحــيــويــة وعــلــوم الحــيــاة والأبــحــاث الــســريــريــة، وثمَّ
الشقيقتان  هما  التطور  هــذا  فى  أساسى  بــدور  قامتا  اثنتان 
يعقوب،  فهم  وظَّ ــن  ممَّ الكثيرين  شــأن  عجيب.  وياسمن  هبة 
كانت هبة قد قابلته فى مؤتمر. ولم يمض وقت طويل حتى 
ــت إلــيــهــا يــاســمــن  كــانــت تــعــمــل فـــى مــركــز أســــــوان، ثـــم انــضــمَّ
أخــيــرًا. كــل مــن العالمتن درســتــا فــى الــقــاهــرة ثــم ســافــرت إلى 
التقنية فى ميونخ.  درستا وتميزتا فى الجامعة  وهنا  ألمانيا، 
التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، ودرست هبة  درست ياسمن 
التكنولوجيا  فــى  تتخصص  أن  قــبــل  الميكانيكية،  الــهــنــدســة 
الــطــبــيــة. وكـــل منهما تجــيــد أكــثــر مــن لــغــة، وتــعــمــل مــع كبار 

الباحثن فى العالم.

ــع مركز الأبحاث صاته بصورة أكبر من ألمانيا سنة  ثم وسَّ
الحصول  له  أتاحت  سيمنز  شركة  مع  صفقة  بتوقيعه   ٢٠١٩
عــلــى أحـــدث الــتــكــنــولــوجــيــات قــبــل إتــاحــتــهــا لــعــمــاء آخــريــن. 

فزادت الصفقة قدرات علماء مركز القلب زيادة كبيرة.
ــدور أســـاســـى فـــى مــشــروع  ــ يــنــهــض مـــركـــز أســـــوان بــالــفــعــل بـ
الجــيــنــوم المــصــرى الـــذى يــهــدف إلــى تحــديــد وسلسلة جينات 
ــدوره ســـوف يــتــيــح لــلــبــاحــثــن فهم  ــ الــســكــان جــمــيــعًــا. وهــــذا بـ
ــر كــبــيــر فـــى مـــجـــال الــطــب  خــصــائــص الأمــــــراض وإحــــــداث أثــ
بــدأ مركز الأبــحــاث مشروع  المــشــروع،  الشخصى. وضمن هــذا 
ذات  تركزت على قرية صغيرة  التى  القلب فى بانة«  »دراســة 
بدأ  أســـوان.  مــن  وتــقــع على مقربة  السكان  مــن  عــدد مستقر 
العلماء جمع البيانات من سكان قرية بانة سنة ٢٠١٨ بهدف 
نات الجينية لأمراض القلب فى  تحديد عوامل الخطر والمكوِّ
البيانات طوال ثاثن  القرية. وسوف يستمر جمع  مجتمع 

سنة.
لــم يــزل يعقوب شغوفًا بــالمــشــروع قـــال: »إنــنــا نـــدرس جميع 
ــا بــاســتــعــمــال مــتــطــوّعــن بــشــر وتــصــويــر  الأشـــخـــاص جــزيــئــيًّ
فى  تّمً  قــد  للجينوم  مــشــروع  أول  كــان  المغناطيسى.  بــالــرنــن 
وا التسلسل الجينى لكامل السكان وبدأوا  أيسلندا، حيث أتمُّ
هى  راجـــت  الــتــى  الكلمة  وكــانــت  الــوراثــيــة.  الخلفية  يفهمون 
»الطب الشخصى«. ولم تسارع مصر إلى تبنى مفهوم مشروع 
الجــيــنــوم، لــكــن بـــات مــفــهــومًــا الآن أنـــه لا سبيل إلـــى ممــارســة 
الطب الشخصى لمنَ لا يعرف ما الطبيعى وما غير الطبيعى 
فى منطقة معينة، وذلك بسبب وجود متغيرات عرقية. وقد 
وأوروبــا،  أمريكا  فى  للجينوم  ضخمة  كثيرة  مشاريع  أُجريت 
الإفريقية  الجينات  أن  بــرغــم  إفريقيا،  فــى  مطلقًا  تجــر  ولــم 
تحوى ثروة من التنوعات الجينية. فكان لا بُد من مشروعنا 

الخاص للجينوم«.
واصــل يعقوب فى أســوان ريادته فى العمل السريرى الذى 
صة فى  ب فى شهرته. وبرغم أن عمليات الزراعة غير مرخَّ تسبَّ
مصر بسبب عوائق تشريعية وحساسيات دينية وثقافية، فقد 
المماثلة  الصناعى  القلب  ات  مضخَّ بكثافة  يعقوب  استعمل 
المصابن  المرضى  حياة  إطالة  فى  بهيرفيلد  استُحدثت  التى 
بأمراض القلب المتدهورة. وأجرى دراسات فى مصر وإثيوبيا 
عــلــى أمـــــراض الــقــلــب الــرومــاتــيــزمــيــة الــنــاجــمــة عـــن الحــمــى 
مستشرٍ  والمــرض  القلب.  صمامات  ر  تدمِّ التى  الروماتيزمية 
وتمكن الوقاية منه أيضًا. وقد بدأ يعقوب مشاريع بحثية فى 
عضلة  م  لتضخُّ دراســـة  على  عمل  حيث  الإسكندرية،  مكتبة 
المــرض فى عائات،  هــذا  ينتشر  ما  وكثيرًا  الاعتالى.  القلب 
القلب يجعل من  يتسم بسمك غير طبيعى فى عضلة  وهــو 

الصعب على القلب أن يقوم بعملية ضخ الدم.
وقد استطاع يعقوب حديثًا، عام ٢٠١٩- وقد بلغ من العمر 
للتعامل  جديدة  عملية  يستحدث  أن  عــامًــا-  وثمانن  ثاثة 
مــع مشكلة خلقية تُــعــرف بــاســم الجـــذع الــشــريــانــى. فــى هذه 
الحالات، يخرج وعاء دم كبير واحد من غرفتى الضخِّ فى قلب 

الطفل بدلًا من وعائن.
ولــعــاج هـــذا، اســتــعــمــل يــعــقــوب أنــســجــة الأوعـــيـــة الــدمــويــة 
الخاصة بالمريض فى الجراحة بدلًا من القنوات الاصطناعية، 
القلب  داخـــل  الخـــاص  الطفل  نسيج  ينمو  الطريقة،  وبــهــذه 

بنمو المريض، بما يمنع الحاجة إلى جراحة أخرى.
ــراء هــذه  ــ ــوان يــتــبــع فـــى إجــ ــ ــرق مـــركـــز أســ ــر أن فــ ــ ــع الأمـ ــ واقـ
يتبعها  للتى  كبير  حدِّ  إلى  مماثلة  طريقة  المبتكرة  الجراحة 
فـــريـــق يــعــقــوب فـــى هــيــرفــيــلــد. بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــاج الجـــذع 
ل لاسترداد  المعدَّ »موستارد  إجراء  الشريانى، فقد استحدثوا 
ــــن، وعــمــلــيــة جـــديـــدة لإعــــــادة تــشــكــيــل جــذر  ــنـ ــ وظـــائـــف الُأذيـ
الشريان الأورطى والصمام المعيب، وتُعرف هذه العملية باسم 

»يعقوب٢«.

صباح الخير يا مصر

حصل عام 2011 
على قلادة النيل 
وهى أرفع وسام 

مدنى فى مصر عن 
مها  خدماته التى قدَّ

للعلم والإنسانية
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على  المعتمدة  الخاصة  مجلته  يصدر  أســوان  مركز  أن  كما 
وممارسة«،  علمًا  العالمى  القلب  »طب  باسم  النظراء  مراجعة 

وتحظى بمتابعة دولية.
ــى تــقــديــرهــم لــلــمــشــروع  ــالـ فـــى مــديــنــة أســــــوان، يُـــبـــدى الأهـ
الجـــديـــد الــــذى أتــــاح فــــرص عــمــل وأنـــعـــش الاقـــتـــصـــاد. يــقــول 
فسائقو  القلب.  بمركز  الفخر  شــديــدو  »الأهــالــى  عبدالعال: 
بالمجان ويرفضون الحصول  المرضى  ون  التاكسى يقلُّ سيارات 
على أجرة من الأطباء حينما يستدعونهم، وثمة تضامن كبير 

مع المستشفى ودعم له. فا بُد أننا قمنا بعمل طيب«.
ــوان، ففى خــطــوة غير  أســ يعقوب جــهــوده على  ولــم يقصر 
مــعــهــودة، أدهــشــت الــبــعــض، وافـــق عـــام ٢٠١٣ عــلــى الانــضــمــام 
دة دستور جديد لمصر بعد  إلى لجنة من الخبراء لوضع مسوَّ

الإطاحة بالرئيس الإسامى محمد مرسى.
ق بن  أصـــرَّ يعقوب أنــه بقى بــعــيــدًا عــن السياسة ولــم يــفــرِّ
الجنسية،  أو  الــديــن  أو  المعتقد  أو  الــلــون  أســـاس  على  الــنــاس 
القضايا  فــى  ا  استشاريًّ ببساطة  كــان  اللجنة  فــى  وجـــوده  وأن 
الإنــســانــيــة، وتــطــويــر الــرعــايــة الــصــحــيــة والــعــلــم فـــى وطــنــه. 
الطب  مسائل  فى  للحكومة  النصح  تقديم  فى  مستمر  وهــو 
والبحث العلمى ويناصر تحسن ميزانيتهما. ويظل ذا شعبية 
كبيرة فى مصر. قال عبدالعال: »الناس ببساطة يحبون فيه 

ا«. ا وخيريَّ نجاحه إنسانيَّ
لا يــــزال مــركــز الــقــلــب مــســتــقــاَّ عــن الحــكــومــة فــى الــقــارة، 
مــع مبالغ  والــصــغــيــرة،  الكبيرة  التبرعات  مــن خــال  لَا  وممـــوَّ
هــائــلــة تــصــل إلــيــه فــى حملة رمــضــان الــســنــويــة. فــالمــصــريــون، 
استولى  الذى  المشروع  وفقراؤهم، يمنحون بسخاء  أثرياؤهم 
عــلــى خــيــالــهــم. ومـــن الــداعــمــن الأســاســيــن لمــشــروع يعقوب 
الإنسانية عائلة المليارديرات ساويرس. يُدير الأشقاء الثاثة- 
نــاصــف وســمــيــح ونجـــيـــب- مــشــاريــع كــثــيــرة فـــى مــصــر، منها 
ولهم  المــعــمــار.  فــى مجال  العاملة  أوراســكــوم  مجموع شــركــات 

أيضًا مؤسسة خيرية كبيرة تدعم التنمية الاجتماعية.
 ،١٩٩٩ سنة  الأولـــى  ة  للمرَّ يعقوب  ســاويــرس  سميح  التقى 
وطلب منه أن يزور مستشفى كان يُنشئه على البحر الأحمر 
فى مدينة الجونة. قال ساويرس المفتون بأعمال يعقوب: »لقد 
رت حقيقة بما رأيت من ردِّ فعل العاملن عند مقابلته. إن  تأثَّ
أن كل قرش يذهب  يــرون  القلب لأنهم  الناس يدعمون مركز 

إلى الفقراء«.
ساعد آل ساويرس عمل يعقوب بأوجه كثيرة، منها تمويل 
ــاح سميح  ــاء كــوفــيــد، أتــ ــم الــبــنــاء، وفـــى فــتــرة وبــ الــبــحــث ودعــ
ليعقوب استعمال طائرته الخاصة للتنقل بن لندن وأسوان، 
وهو مستشار له فى مشاريع عديدة. وشيرين، زوجــة سميح، 

تدير وترعى حفل سلسلة الأمل الذى يُقام فى لندن كل عام.
أرجــاء  مــن جميع  التبرعات  استمرَّ جمع  ذلــك،  عــن  فضاً 
العالم، ومنها بريطانيا والولايات المتحدة والخليج. وفى عام 
اع الأمــل العرب  ٢٠٢٠، تمَّ تكريم يعقوب فى حفل جوائز صُنَّ
فى دبى، وتمَّ تكريم مركز القلب بأسوان فى فئة »قضية العام 
استرلينى  مليون  عشر  ثمانية  مــن  أكثر  وجُــمــع  الإنسانية«. 
إمــاراتــى« خــال حفل متألق.  درهــم  وثمانون مليون  »ثمانية 
وعادَل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى ذلك الرقم 

من أجل إنشاء وحدة رعاية القلب فى مصر. 
ــر. وبــحــلــول عـــام ٢٠٢٠،  ــ نمــا مــركــز الــقــلــب فــى أســــوان وازدهـ
د عليه أكــثــر من  ــف قــرابــة تسعمائة شــخــص، ويــتــردَّ كــان يــوظِّ
من  أكثر  أطباؤه  ويُجرى  سنويًا،  خارجى  مريض  ألف  أربعن 
دة، بما يجعله أضخم مركز للقلب فى  ألف عملية قلب معقَّ

المنطقة.
من أحدث أصحاب التأثير على تطوير مركز أسوان الدكتور 
إدارة مؤسسة  يـــرأس حــالــيًــا مجلس  الـــذى  إســحــاق،  مــجــدى 
ــان عــلــى وشــك  ــل أعـــمـــال مــصــرى كـ ــو رجـ مــجــدى يــعــقــوب. وهـ
الوقت،  ذلك  فى   .٢٠١٠ سنة  بيعقوب  التقى  حينما  التقاعد 
ويُــديــر عــــددًا مــن شــركــات  كـــان إســحــاق مقيمًا فــى بريطانيا 
باع  التقاعد،  وبـــدلًا مــن  أوروبـــا.  أرجـــاء  فــى  الرعاية الصحية 
ع للعمل فى المؤسسة. وبناء على خبرته أوضح  مشاريعه وتطوَّ
ل فى يعقوب نفسه،  إسحاق أن مصدر قوة مركز أســوان يتمثَّ
ل فى الوقت  لكنه وقد بلغ الخامسة والسبعن من العمر يمثِّ
نفسه أكبر نقاط ضعف المركز، وقد فهم كا الرجلن أنه من 
أجل ازدهــار المركز فا بُدَّ له من تمويات مستدامة وتوظيف 

فريق عمل محلى.
أســوان اعتمد على المساعدة الخارجية  أن مركز  وفــى حن 
الــبــدايــة، فــبــحــلــول عـــام ٢٠٢٢ كــانــت الأغــلــبــيــة الساحقة  فــى 
المئة من  فــى  أو تسعون  والتقنين-  والمــمــرضــات  مــن الأطــبــاء 
كـــل هـــــؤلاء- مــوظــفــن فـــى مـــصـــر. وفــــى الـــوقـــت نــفــســه، شــرع 
الأوقــاف  خــال  من  الكافية-  النقود  على  العثور  فى  إسحاق 
عديدة.وفى  لسنوات  القلب  مركز  لإدامـــة  الاحتياطيات-  أو 
النهاية، شرعت الإدارة فى تأسيس صندوق احتياطى يغطى 

نفقات أربع سنوات.
قــال إســحــاق: »إن السبب الأســاســى الــذى أدخلنى فــى هذا 
كله هو أننى آمنت بروح يعقوب، روح توفير الرعاية الصحية 
لمس  المتناول،  وفى  بالمجان،  إليها،  احتياجًا  للأشدّ  المتساوية 

ذلك وترًا لدىّ«.
الــطــب فيها أن  ــم فــى مــصــر ودرس  تــعــلَّ الـــذى  أراد إســحــاق 
قبل.  مــن  فيه  المجتمع  استثمر  مثلما  المجتمع  فــى  يستثمر 
وقال: »بقدر ما تأخذ من مجتمع، لابُدّ أن تردَّ إليه. كما آمن 
ف  المؤلَّ الثرى  المزيج  من  استفاد  أســوان  فى  القلب  مركز  بــأن 
من الخبرة البريطانية والموهبة المصرية. قال: »لو أننا أخذنا 
الرعاية  وتمويل  السريرية،  الرعاية  فى  البريطانية  المعرفة 
الموهوبن،  المصرين  بالشباب  ومــزجــنــاه  والإدارة،  الصحية، 
تأتى النتيجة مبهرة. كل ما يلزمنا هو أن ننشئ جياً جديدًا 
يتسلم الراية«. غير أن العمل مع يعقوب ليس باليسير دائمًا.
قال إسحاق إن »هناك دائمًا توترًا بن مَن يسيطرون على 
الــنــقــود ومَـــن يُــنــفــقــون الــنــقــود. ولــكــنــنــا تــوصــلــنــا فــى النهاية 
ــح أن شأن الإدارة ليس  إلى احترام متبادل. كان علىّ أن أوضِّ

م، وإنما التدبير«. التحكُّ
قال عن يعقوب إنه كثير الطلبات، لم يُقابل مَن يفوقه فى 
الناس يقبلون هذا منه بسبب  إن أغلب  أبــدًا، لكنه قال  ذلك 
النية.. فهو لا يطلب شيئًا لنفسه«. يعقوب يطلب  »إخــاص 
إنصافًا  أكــثــر  صحية  خــدمــات  ولإيــجــاد  ولــلإنــســانــيــة،  للعلم، 
ــال إســحــاق أيـــضًـــا: »مــركــز الــقــلــب بـــأســـوان عمل  لــلــجــمــيــع. قـ
ر حياة  ضخم، لكنه أحدث فارقًا لدى عشرات آلاف البشر وغيَّ
الكثيرين. ومن ينظر إلى طفل مريض بالقلب، فإنه لا يُنقذ 
طفاً واحدًا، وإنما يُنقذ أسرة، إذ ينزاح عبء هائل الثقل عن 
ف من الفقر  أكتاف أسرة كاملة. يفهم الناس هذا المزيج المؤلَّ
والمـــرض، وإلــى أى مــدى هو عسير الحــل. وهــذا سر قــوة مركز 

القلب بأسوان«.

بعد ثاثة أشهر من افتتاح مركز القلب بأسوان 
فى ربيع عام ٢٠٠٩، نشرت مجلة طبية بريطانية 
رائــــــدة دراســــــة عـــن عــمــلــيــتــن لافــتــتــن أجــراهــمــا 
اللتان  العمليتان  كانت  لندن،  فى  يعقوب  مجدى 
أُجريتا بفارق عشر سنوات قد أنقذتا حياة طفلة 
أخيرًا من  نتاها  ومكَّ كــارك،  هاناه  اسمها  رضيعة 

بلوغ الشباب مزدهرة طيبة.
قبيل عيد ميادها الأول، فحص الأطباء هاناه 
القلب  عضلة  وظيفة  فى  شــديــدًا  هبوطًا  نوا  وتبيَّ
ناجمًا عن اعتال شديد فى الوظيفة الانقباضية 
لها. وتــؤدى هــذه الحالة إلــى تمــدد عضلة البطن 
الأيسر، وبالتالى تزداد رقة جداره مما يقلَّص قدرة 
عضلة البطن الأيسر على ضخ الدم. وكانت تعانى 
أيضًا من ارتفاع ضغط الدم الرئوى، وهو نوع من 
ضغط الدم المرتفع الذى يؤثر على شراين الرئة 

والجانب الأيمن من القلب.
ا  إضافيَّ قلبًا  لهاناه  يعقوب  منح   ١٩٩٥ عــام  فى 
الأيسر  الجانب  وظيفة  البداية  فى  ى  تولَّ جــديــدًا 
القلب  يتعافى  أن  يرجو  يعقوب  وكــان  قلبها.  مــن 
الــقــديم عــلــى المــــدى الــبــعــيــد، ولــكــن ذلـــك لــم يكن 
ــال، عُــــرفــــت الــعــمــلــيــة بــعــمــلــيــة  ــ ــأى حــ ــ مـــضـــمـــونًـــا بـ

»التحميل«.
ضت حياة هاناه  تعرَّ أقــل من عشر سنوات،  بعد 
للخطر مـــرة أخــــرى بــســبــب أحـــد أشــكــال ســرطــان 
ــة المثبطة  ــ الــغــدد الــلــيــمــفــاويــة الــنــاجــم عــن الأدويـ
تــتــنــاولــهــا لمــنــع جــســدهــا من  الــتــى كــانــت  للمناعة 
ع به. غير أن قلب هاناه الأصلى  لفظ القلب المتبرَّ
ــن يــعــقــوب  ــع فــتــمــكَّ تــعــافــى عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقَّ
من  ستريت  أروموند  جريت  مستشفى  فى  وفريق 
ــادرت  ع بــه عـــام ٢٠٠٦، وغـ اســتــئــصــال الــقــلــب المــتــبــرَّ
فت عن تعاطى  هاناه المستشفى بعد ستة أيام، وتوقَّ

الأدوية المثبّطة للمناعة، واختفى السرطان.
القلب  تعافى  »إمــكــانــيــة  إن  لاحــقًــا  يعقوب  قــال 
يــعــمــل بشكل  فــقــلــبــهــا الآن  الـــســـحـــر،  إلــــى  أقـــــرب 
ة الأولى  طبيعى«. برزت العملية لسببن. كانت المرَّ

التى يجرى فيها استئصال قلب محمول بأمان.
»الــتــحــمــيــل« هـــو كريستيان  ــد عــمــلــيــة  ــان رائــ وكــ
بــرنــارد فــى جــنــوب إفــريــقــيــا ســنــة ١٩٧٤، ولـــم يكن 
فــى وقت  المـــزروع  القلب  ا على  كليَّ يعتمد  المــريــض 
لم يكن فيه عقار »سيكلوسبورين آيه« متاحًا بعد. 
فلم  ــادرة  نـ عملية  ظلت  التحميل  عملية  أن  غير 
ة.  تُجـــر إلا أقـــلَّ مــن مــائــة مـــرَّ
ع  المتوقَّ العمر  متوسط  وكــان 
فيها نــحــو عــشــر ســنــوات كما 
كــانــت عــمــلــيــة ريــــت أورمـــونـــد 
ســــــتــــــريــــــت لحــــــظــــــة مـــهـــمـــة 
ة الأولـــى  ــرَّ ــ لــيــعــقــوب لأنــهــا المـ
والــوحــيــدة الــتــى أجـــرى فيها 
ــا جـــراح لحــســاب هيئة  رســمــيَّ
الصحة الوطنية البريطانية 
تقاعده الجبرى. طالبه  بعد 
الــبــروفــيــســور فكتور  بــالــعــودة 
تــــســــانج، وهـــــو زمـــيـــل بــحــثــى 
ــائـــى أول فـــى هــيــرفــيــلــد، وكـــــان هو  ســـابـــق وإخـــصـ
أورموند  جريت  فى  الجراحى  الفريق  يقود  الــذى 
اح فى المستشفى  ستريت. تمَّ تسجيل يعقوب كجرَّ
لإجــــراء الــعــمــلــيــة الجــراحــيــة لــهــانــاه وتمَّ تــزويــده 
للعمل بموجب هيئة  الازمة  التراخيص  بجميع 

الصحة الوطنية.
بعد ســنــوات، أوضـــح تــســانج أنــه اتــصــل بيعقوب 
طــالــبًــا عــونــه فــى حــالــة هــانــاه كـــارك، لأن يعقوب 
هو الذى أجرى الجراحة الأولــى، فكان على دراية 

بقلبها فسيولوجيًا.
قــال تــســانج: »قــلــت لمــجــدى إنــنــى لا أعـــرف كيف 
إلــى حــدٍّ ما،  ا واثــقــن  يمكن أن تتطوّر الأمـــور. كنَّ
بـــنـــاءَ عــلــى الأشـــعـــة الــتــى رأيـــنـــاهـــا.. لــكــن لـــم تــكُــن 
العملية قــد أُجــريــت مــن قبل، ورأيـــت أنــه خير لى 
وأن نعمل معًا كما  أن يكون مجدى حاضرًا،  ا  حقَّ

فى سابق عهدنا«.
تمَّ الإعان عن تفاصيل العمليتن ونتيجتيهما 
فى مؤتمر صحفى أُقيم فى ذى لانسيت فى الثالث 
من  أعـــوام  ثاثة  بعد   ،٢٠٠٩ سنة  يوليو  مــن  عشر 
قد  هــانــاه  تعافى  أن  بــدا  حينما  الثانية،  العملية 

تأكد تمامًا.
 حــضــرت هـــانـــاه المـــؤتمـــر، وكـــانـــت فـــى الــســادســة 
عشرة من العمر، وحضر والدها بول وليز كارك، 
ل يعقوب وتسانج حياة هاناه  احان، لقد حوَّ والجرَّ
واكتشفا أن للقلب التالف القدرة على التعافى إذا 
لقى الــدعــم مــن الأدويـــة وأُتــيــح لــه الارتــيــاح لفترة 

طويلة.
كان بن الحضور أيضًا البروفيسور بيتر ويسبرج 
الــذى  البريطانية،  القلب  لمؤسسة  الطبى  المــديــر 
ا لو أن بوسع  أبرز أن أطباء القلب طالما تساءلوا عمَّ
القلب المصاب باعتال عضلة القلب أن يتعافى إذا 
رت له الراحة، وقال: »يبدو أن هذا ما حدث  ما تيسَّ

بالضبط فى هذه الحالة«.
ــن الـــصـــحـــافـــة  ــ ــاه تـــغـــطـــيـــة مـ ــ ــانـ ــ لـــقـــيـــت قـــصـــة هـ
والتليفزيون فى العالم كله. ووصف دينيس كامبل 
بــأنــهــا »إحـــدى  مــراســل جـــارديـــان الــطــبــى العملية 
الطب  تاريخ  فى  دراماتيكية  النجاح  قصص  أكثر 

الحديث«.
أجابت هاناه عن أسئلة الصحفين- وهى الفتاة 
الثانوية  امتحانات  للتو  اجــتــازت  التى  الخجولة 
العامة- لكن الحدث طغى عليها فى نهاية المطاف. 
الآن حياة طبيعية مثل  »لــدىّ  قالت للصحفين: 
الثانوية  امتحانات  للتو  أنهيت  أصدقائى..  بقية 
العام، وحصلت على وظيفة للعمل يوم السبت فى 
أفعل هذا  أن  ولــم يكن بوسعى  رعاية الحــيــوانــات، 

أننى غير مرغمة على  وأنــا سعيدة حقًا  من قبل، 
الاعتماد على الأدوية المنقذة للحياة بعد الآن«.

لانسيت  ذى  مجلة  نشرت  فقط،  أسبوعن  بعد 
ــة المــتــعــلــقــة بــحــالــة  ــريـ الـــــدراســـــة الــطــبــيــة الحـــصـ
ــارك فــى كــتــابــتــهــا تــســانج ويــعــقــوب  ــد شــ هـــانـــاه. وقـ
وفارسان سابقان فى وحدة القلب بهيرفيلد، هما 
روزمــارى رادلى سميث وأصغر خاقانى، فضاً عن 
متأخرة  »جراحة  عنوان:  الدراسة  حملت  آخرين. 
ع به بعد زراعته فى الطفولة  لاستئصال قلب مُتبرَّ
فـــى غــيــر مـــكـــانـــه«. يــتــذكــر يــعــقــوب تــلــك المــنــاســبــة 
فــيــقــول: »لــقــد كنت عــازفًــا بعض الــشــىء عــن نشر 
ق إلا بحالة  ذلك البحث الطبى لأنه لم يكن يتعلَّ
وقلت  لانسيت  ذى  بمحرر  اتصلت  لكننى  واحـــدة، 
فهل  المتميزة.  التجربة  تلك  لدينا  إن  معذرة،  له: 

تود أن أكتب شيئًا بسيطًا عنها؟
قال: يا إلهى! بل اكتب مقالة كاملة، واسرد لنا 

كل التفاصيل.
سألته كم يجب أن يكون طولها.

قال: كيفما يحلو لك.
ــرًا صــحــفــيًــا ودعـــت  وعـــقـــدت ذى لانــســيــت مـــؤتمـ
هــانــاه الــصــغــيــرة إلــيــه، فــوقــفــت عــلــى المــســرح أمــام 
ــنــــاس يـــطـــرحـــون عليها  الجــمــيــع والـــعـــدســـات والــ
الأسئلة: مرحبًا يا هاناه، ما الذى سوف تفعلينه؟ 
ــانـــاه؟ ومـــا إلـــى ذلــــك. وحملقت  مـــا شـــعـــورك يـــا هـ
إلى السائل تلو السائل  الفتاة فيهم وظلت تنظر 

ثم انفجرت فى البكاء«.
بــدأت تقريبًا فور ولادتها  كانت محنة هاناه قد 
الكبرى  وشقيقتها  أبويها  مــع  عاشت   .١٩٩٣ عــام 
إيمى فى قرية خارج كارديف فى جنوب ويلز. وولد 
بــعــدهــا بــثــاث ســنــوات أخــوهــا دانـــيـــال. ولـــم تُشك 
الأســرة- وفقًا لما روته الأم- فى أن هاناه تشكو من 
ا أنها طفلة تعيسة وحسب.  قلبها. قالت ليز: »ظننَّ

كانت تبكى طيلة اليوم ولا تنام«.
فلم  الأســرة  إلى طبيب  هاناه  وأخيرًا اصطحبا 
تدهورت  الكريسماس  وفــى  قلق.  عامات  أى  يُبد 
حيوية.  مــضــادات  الطبيب  لها  ووصـــف  صحتها. 
ــول ابــنــتــهــمــا إلــى  وبــعــد قــلــيــل، اصــطــحــبــت لــيــز وبــ
وفيه وحدة  تيدفيل  مستشفى محلى فى ميرثير 
لــلــحــوادث والـــطـــوارئ. وفيما كــان الــفــريــق الطبى 
قالت:  هاتفية.  مكالمة  ليز  أجــرت  هــانــاه،  يفحص 
إيمــى فى  تركنا  التى  أختى سيان  أتكلم مع  »كنت 
ــرت بــى طــفــلــة مــوضــوعــة على  رعــايــتــهــا حينما مـ
ســريــر مــوصــولــة بــأنــابــيــب وأســــاك كــثــيــرة فــى كل 

مكان. وإذا هى هاناه« فصُعق الزوجان.
تمَّ استدعاء أطباء قلب من كارديف. حكت ليز: 
أســـوأ«، وقيل  إلــى  مــن ســىء  تتدهور  »البنت ظلت 
القلب.  عضلة  اعــتــال  مــن  تعانى  ابنتها  إن  لــلأم 
ورادلــى  يعقوب  م  فقيَّ هيرفيلد،  إلى  هاناه  أُحيلت 
ســمــيــث حــالــتــهــا ووضـــعـــاهـــا عــلــى قــائــمــة انــتــظــار 
هاناه  تواجه  التى  الكبرى  المشكلة  كانت  الــزراعــة. 
هــى النقص الحــاد فــى الأعــضــاء المــتــوفــرة المتاحة 
لتغيير  زراعـــة  إجـــراء  كــان  كما  للأطفال.  للزراعة 
قلبها يمثل تحديًا بسبب صعوبة العثور على قلب 
يناسب حجم قلبها. فضاً عن ارتفاع ضغط الدم 
فى رئتيها، إذ زاد ذلك الأمور تعقيدًا على تعقيد«.
ع- كان طفاً عمره   وفى النهاية عُثر على متبرِّ
ــات فـــى حـــــادث- وأجـــــرى يــعــقــوب  خــمــســة أشـــهـــر مــ
ر أن جــراحــة  ــرَّ ــام ١٩٩٥. قــ الجـــراحـــة فــى صــيــف عـ
»الــتــحــمــيــل« يمــكــن أن تمــنــح هــانــاه أفــضــل فرصة 
الأصــلــى.  قلبها  تعافى  إلــى  تُقضى  وقــد  للنجاة، 
ع تقريبًا فى مثل حجم قلبها،  قال: »كان قلب المتبرِّ
بعمل  قــام  فأحدهما  جيدًا،  بالعمل  القلبان  وقــام 
ــر بــعــمــل الــبــطــن الأيــســر.  ــ ــن والآخـ الــبــطــن الأيمــ

ونجحت العملية«.
تـــذكـــرت لــيــز أن »كــــل شــــىء كــــان شــديــد الــهــدوء 
فـــى هــيــرفــيــلــد. بـــدا وكــأنــهــا ســـوف تجـــرى جــراحــة 
اللوزتن. قضينا الليلة على باب غرفة العمليات، 
دة  ـــا خــرجــت هــانــاه بـــدت مــوفــورة الــصــحــة مــتــورِّ ولمَّ

الوجنتن«.
لاحقًا  يعقوب  البروفيسور  »جــاء  ليز:  أضــافــت 
لــديــهــا الآن قلبن.  إن  قـــال  قـــام بعمله،  مــا  وشـــرح 
قــلــت: لا يمــكــن أن تــفــعــل ذلــــك، وجــادلــتــه. أوضــح 
السبب الذى جعله يفعل ذلك مؤكدًا أن هذا كان 
أفضل خيار لهاناه. وقفت هناك أفكر: هذا أمر لم 

أسمع مثله من قبل.. هذا أمر منافٍ للطبيعة«.
ــنــت. تــاشــت عــامــات  ولــكــن حــالــة هـــانـــاه تحــسَّ

قصور القلب خال الأسبوعن الأولن.
ع الجهد خال السنوات الثاث  ل قلب المتبرِّ تحمَّ
أكبر فى  إسهامًا  م  يقدِّ بــدأ قلب هاناه  ثم  الأولـــى، 

وظائفها القلبية.
الفريق الطبى  لما قاله  آل كارك بعناية  أنصت 
بــشــأن عـــاج هــانــاه وواصــــا حــيــاتــهــمــا. فــى بعض 
ـــا على  ــيًّ ــا ومـــالـ ــان يـــجـــاهـــدان، عــاطــفــيَّ الأوقــــــات كــ
السواء، لكنهما نجحا فى ذلــك، فصار كل منهما 
يدعم الآخر، كلما مرَّ عليه يوم عصيب. قالت ليز: 
أمـــام كل  د  إلــى الآخـــر ويتجلَّ »كـــان أحــدنــا يستند 

شىء«.
م الدم،  فى أوقات مختلفة، عانت هاناه من تسمُّ
ومــن تنويعة مــتــزايــدة مــن أشــكــال الــعــدوى، ومن 
كــثــيــرة. وحينما  أيـــام مقبضة  ت  مـــرَّ كــلــوى.  فــشــل 
تكتات  مــن  عــانــت  تقريبًا  الخامسة  هــانــاه  بلغت 
ــرة  كــثــيــرة فــى جــســمــهــا. نــظــر طــبــيــب أســنــان الأسـ
إلــى إحــداهــا فــى عنق هــانــاه وطلب مــن آل كــارك 
لها  أجــريــت  إلـــى هيرفيلد حــيــث  بــهــا  يــذهــبــوا  أن 
تحاليل كثيرة. تبنَّ أن هاناه تُعانى اختاف تكاثر 
ــة- أى ســرطــان الــغــدد  ــزراعـ لمــفــاوى فــى مــا بــعــد الـ
العقاقير  بــاســتــعــمــال  مــرتــبــط  ــو  وهـ الــلــمــفــاويــة- 
لعاج  خضعت   ،٢٠٠١ عام  وفى  للمناعة.  طة  المثبِّ

ف السرطان. كيمائى، وتوقَّ
ــدة الأطــــفــــال فــى  ــ ــانـــت وحــ ــــك الــــوقــــت كـ  فــــى ذلـ
هيرفيلد قد أُغلقت. انتقلت روزمارى رادلى سميث 
إلـــى جــريــت أورمـــونـــد ســتــريــت. وتــقــاعــد يــعــقــوب. 
وأصــاب القلق آل كارك بشأن المستقبل. لكن فى 
أورمــونــد  حــن أصبحت هــانــاه مريضة فــى جريت 
ــلَّ يــعــقــوب حـــاضـــرًا مـــن وراء الــســتــار،  ســتــريــت، ظـ
فكان مازال رئيس قسم الأبحاث فى هيرفيلد، وله 

مكتب فى المركز العلمى.
فيها  اقترح  قليلة  ات  مــرَّ بنا  »اتصل  ليز:  قالت   
ــا  أن يُــلــقــى نــظــرة عــلــى هـــانـــاه فـــى هــيــرفــيــلــد، فــكــنََّ
نذهب إلى عيادته ليفحصها. ثم يُدخلها لإجراء 
أسرته  ــت  وظــلَّ ويُطمئننا.  القلب  صــدى  مخطط 

على اتصال بنا أيضًا لاطمئنان على هاناه«.
تــدهــورت حالتها مــرة أخـــرى عــام ٢٠٠٣، ورجــع 
الــســرطــان. وبحلول أواخـــر عــام ٢٠٠٥، وكــانــت فى 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن الــعــمــر، بــاتــت حــيــاة هــانــاه فى 
ع بــه بعد  خــطــر. بـــدأ- سمها يلفظ الــقــلــب المــتــبــرَّ
أجل  من  المناعة  طات  مثبِّ جرعات  الأطباء  تقليل 

مقاومة السرطان.
كــانــت الأشــعــة الــتــى أُجـــريـــت لــهــا عـــام ٢٠٠٠ قد 

أظهرت أن قلب هاناه الأصلى يتعافى. 
ــارت أشــعــة إضــافــيــة أجــريــت فــى مستشفى  ــ وأشـ
قلبها  أن  إلــى   ٢٠٠٥ سنة  ستريت  أورمــونــد  جريت 
حدث  يؤكد  بما  م،  التقدُّ من  المزيد  أحــرز  الأصلى 
يعقوب بأن القلب المريض لديه قدرة على التعافى. 
العمل عن  القلب  الوقت نفسه، واصــل فريق  وفى 

كثب مع إخصائيى الأورام فى المستشفى.
حـــكـــى فـــكـــتـــور تـــســـانج قــــائــــاً: »بـــســـبـــب عــمــلــيــة 
ذلك  وكــان  الأصــلــى،  قلبها  تعافى  القلب،  تحميل 
تعانى  كانت  نفسه  الــوقــت  فــى  لكنها  استثنائيًا.. 
مــن مـــرض يــوشــك أن يــكــون مـــهـــددًا لــلــحــيــاة وهــو 
مرضها  عــاج  فــى  المستعملة  بالعقاقير  مرتبط 
صات  التخصُّ متعدّد  اجتماعًا  عقدنا  اللمفاوى، 
فى ريت أورموند ستريت، وقال أحد أطباء القلب: 
رأيــك.  إلــى  وأنـــا بحاجة  فــكــتــور،  يــا  عندنا مشكلة 
ق بهاناه كارك. عندما عُرضت  وكانت المشكلة تتعلَّ
اعترتنى  الأصــلــى،  قلبها  تعافى  ورأيـــت  البيانات 

الدهشة، حتى كدت أقفز خارجًا من الغرفة«.
هاناه.  لعاج  حــاًّ  البيانات  طرحت   ، تبنَّ وكما 
ع به، الذى بدأ جسمها يلفظه، كان  فالقلب المتبرَّ
بــحــاجــة إلـــى الاســتــئــصــال، والإعـــجـــازى أن قلبها 

الأصلى كان قد تعافى على الوجه الأكمل.
 قال تسانج: »قُلت إننى لابُدَّ أن أتصل بمجدى، 
لأن الأمر لم يكُن فقط منافيًا للمعتاد، وإنما بلغ 
د. فا أعتقد أننا سبق أن استأصلنا قلبًا  حد التفرُّ
مزروعًا من مريض. اتصلت به فقال هذا مذهل يا 
بــدت عليه  العملية؟  أن نجــرى  فكتور، متى يمكن 

لهفة الأطفال.
 قُلت له إننا سنُجريها فور أن ننهى الترتيبات. 
سألته فى أى مكان هو من العالم، فقال: لا تشغل 
نفسك، أعلمنى فقط بالوقت وستجدنى حاضرًا«.

 ولم يمض وقت طويل على هذه المحادثة حتى 
كانت جو راى- الطبيبة النفسية التى كانت جزءًا 
أصيًا من فريق القلب فى هيرفيلد، والتى صارت 
ــونـــد ســتــريــت- تــتــصــل بــآل  تــعــمــل فــى جــريــت أورمـ
ة أخرى فى  كارك لإباغهم أن يعقوب مشترك مرَّ
أخرى  ة  مــرَّ بوسعنا  أن  »شعرت  ليز:  قالت  المسألة: 

أن نتنفس«.
فى العشرين من فبراير، تجهز يعقوب وتسانج 
تسانج  حكى  مثلما  العملية«-  »وكانت  للجراحة. 
- »مباشرة تمامًا، مقارنة بتعقيد الجراحات التى 

نُجريها«.
وافقه يعقوب فى ذلك قائاً إن »كثيرًا من الناس 
ع به يوشك أن يكون  قالوا إن استئصال قلب متبرَّ
من ضروب المحال، أما أنا فلى نظرة مختلفة. كنت 
أعرف أين وضعت القلب بالضبط وأين أمدُّ يدى 
ــده. كنت وفــكــتــور نــعــرف أحــدنــا الآخـــر وبيننا  لأجـ
د  جيِّ وجــه  على  معًا  فعملنا  للغاية  وثيقة  عاقة 
لــلــغــايــة. فتحنا الــصــدر مــعًــا، واســتــغــرقــنــا مــا بن 
أربع وخمس ساعات لشقَّ طريقنا، لكننا فعلناها، 

ومضى كل شىء على نحو جميل«.
ق  يتعلَّ فيما  المستفادة  الـــدروس  يعقوب  أوضــح 
القلب  وقـــدرة  الاعــتــالــى  القلب  عضلة  م  بتضخُّ
ــال دعـــمـــه بــقــلــب  ــ ــريــــض عـــلـــى الـــتـــعـــافـــى فــــى حـ المــ
محمول، أو باستعمال أدوات اصطناعية من قبيل 
عند  الأهـــم.  هــو  وهــذا  الصناعى  القلب  ات  مضخَّ
ع به خال  ل عملية استئصال قلب هاناه المتبرَّ تأمُّ
حــوار عــام ٢٠٢١، قــال تسانج إن »الأمــر الافت هو 
أو خمس سنوات،  أربــع  أن قلب هاناه كــارك، بعد 
ا تمامًا، وأن السرطان اللمفاوى لديها  بات طبيعيَّ
أمـــرًا لا  اختفى، ولــم تعُد تتعاطى أى أدويـــة. كــان 

يُصدق«.
ــــا عــن هـــانـــاه، فــقــد رجــعــت إلـــى المـــدرســـة بعد   أمَّ
الجـــراحـــة وبـــــدأت تــعــيــش حـــيـــاة طــبــيــعــيــة، تجــرى 
وتتسوق وتخرج لتمشية الكلب. وهى اليوم تعيش 
عــلــى مــقــربــة مــن أبــويــهــا فــى جــنــوب ويـــز وعــنــدهــا 
ولــــــدان. ولــــم تــكــن تــلــك نــهــايــة عــاقــتــهــا بمــجــدى 

يعقوب.
ــا الــبــروفــيــســور  قــالــت والــدتــهــا: »كــلــمــا طــلــب مــنَّ
كان  أيدينا مهما  فــى  مــا  نترك  بــأى شــىء،  القيام 
إليه.  أنصتنا  شــيــئًــا،  لنا  قــال  كلما  إلــيــه.  ونــذهــب 
حينما أنجبت ابنها الأول، أخذناه إليه ليراه، وبدا 

له ذلك رائعًا، وكان فى غاية السعادة«.
فى المقابل، دعا يعقوب الأسرة لتزور مستشفاه 
الجديد فى أســوان. حكت ليز قائلة: »خرجنا فى 
رحلة فى النيل، وكان ذلك رائعًا، شأن كل ما فعله 

هذا الرجل من أجل كثير من الناس«.

الفتاة ذات القلبين

ا  والدة فتاة أنقذها »السير«: كلما طلب منَّ
البروفيسور القيام بأى شىء، نترك ما فى أيدينا 

مهما كان ونذهب إليه
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ــات  ــن يـــســـعـــون إلـــــى تــخــلــيــق رئــ ــذيــ بــالــنــســبــة لــلــعــلــمــاء الــ
هيكل  كساء  يمكن  كيف  محيرة،  المشكلة  كانت  اصطناعية، 
الهيكل  كــان  البشرية.  الرئوية  الخايا  بمليارات  اصطناعى 
إلى  واحــد  هو  والميكرون  بالميكرونات-  تُقاس  بدقة  مصنوعًا 
رة ومطبوعة  رئــة بشرية مــصــوَّ الملليمتر- من صــورة  ألــف من 
ــم يـــجـــرى تــغــلــيــفــهــا  بــتــقــنــيــة الـــطـــبـــاعـــة ثـــاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد. ثــ
هى  جذعية  خايا  من  المستزرعة  الرئوية  الخايا  بمليارات 
ــد مــنــهــا جــمــيــع الخــايــا الأخـــرى  بمــثــابــة الخــامــة الــتــى تــتــولَّ
شركة  فى  العاملون  العلماء  كان  المتخصصة.  الوظائف  ذات 
يونيتد ثيرابيوتكس الأمريكية المتخصصة فى التكنولوجيا 
كانوا  فقد  كله-  الهيكل  تغطية  أجــل  من  يكافحون  الحيوية 
عن  ويتساءلون  سنويًا-  منها  خمسمائة  قرابة  على  يعملون 
أثر ترك فجوات فى الرئة. وجاء حل المشكلة على يد مجدى 
للشركة،  العلمية  الاستشارية  الهيئة  فى  عضو  وهــو  يعقوب 

ويؤثر على ما يجرى فى معاملها.
التى  ثيرابيوتكس  يونيتد  سة  مؤسِّ روثبات-  مارتن  حكت 
للسير  خــطــرت  عبقرية  »فــكــرة  أن  يــعــقــوب-  بتوظيف  قــامــت 
لأن  بالخايا  العضو  تغطية  لإكمال  داعٍ  من  ما  بأنه  مجدى 
خايا الجسم بالغة الذكاء. وسوف تمضى الخايا الجذعية 
الدائرة فى الجسم إلى المكان الذى يحتاج إليها، وسوف تبدأ 
ل إلى أنواع مختلفة من الخايا المطلوبة. الجسم  فى التحوُّ
عبقرى فى التوصل إلى هذا. ولا أعقتد أن كثيرًا من الناس 

رون هذا حقَّ تقديره«. يُقدِّ
كان يعقوب قد رأى هذا يحدث حينما زرع هياكل تركيبية 
وفى  أغــنــام.  فــى  الأنسجة  مهندَسة  قلب  صمامات  بوصفها 
غضون أيام قليلة، كانت خايا الأغنام الخاصة قد استعمرت 

الهياكل.
ــبــــات: »كـــيـــف عـــرفـــت الخـــايـــا طــريــقــهــا إلــى  تــســاءلــت روثــ
الــصــمــامــات الاصــطــنــاعــيــة؟ هـــذا مــا لا نــعــرفــه، لــكــن هـــذا ما 
ات لا حصر  فعلته. مجدى كان قد رأى ذلك بعينى رأســه مــرَّ
ــاذا تــكــونــون ســبــبًــا فــى الــتــأخــيــر؟ ولمــــاذا تكسرون  لــهــا. ســـأل: لمـ
بالخايا  ع  مربَّ ملليمتر  كل  تغطية  تحاولون  وأنتم  ظهوركم 

الرئوية؟ الجسم سوف يُنهى الوظيفة نيابة عنكم«.
يــعــقــوب. قالت  اعتبرته فرضية  مــا  اخــتــبــار  الــشــركــة  بـــدأت 
بالتأكيد«.  الأمــر  فحدث  أرنــب  على  باختبار  »بدأنا  روثبات: 
ــة صــغــيــرة، وغــطــوا أربــعــن فــى المــائــة منها  أنــشــأ الــعــلــمــاء رئـ
ــا فـــى أرنـــــب، فــأكــمــل جــســم الأرنـــــب بقية  بـــالخـــايـــا، وزرعــــوهــ

الخايا.
ل هذا المشروع جزءًا من مساعى يونيتد ثيرابيوتكس-  يُمثِّ
ومقرها سيلفر سبرينج فى ميرياند - لتوفير مدد لا حدود 

له من القلوب والرئات القابلة للزراعة.
ــن  قــالــت روثـــبـــات إن »الــســيــر مــجــدى هــو الأكــثــر خــبــرة ممَّ
الأعــضــاء. ففى  ــات  زراعـ فــى  العمل معهم  لنا فرصة  سنحت 
ــات الــقــلــب والــرئــتــن  ــ حــــدود مــا أعــلــم لــم يُــجــر أحـــد مــن زراعـ
أفضل سبيل  إلــى  ل  التوصُّ نــحــاول  بــقــدره. ونحن  العالم  فــى 

لتصنيع الأعــضــاء، وأنــســب المــرضــى الــذيــن يمكن إعـــداد هذه 
الأعضاء لهم فى التجارب السريرية القادمة، والسير مجدى 
له  ر  تُقدَّ والإرشـــاد لا  للمعرفة  فى هــذه الحالة يكون مصدرًا 

قيمة«.
مضت روثبات قائلة: »إننى أراه بمثابة مايسترو لأوركسترا، 
النفخ الخشبية،  النفخ والإيقاع وآلات  الوتريات وآلات  نحن 

ولى شرف أننى عازفة الكمان الأولى«.
مجال  فــى  القليلة  الــشــركــات  إحــدى  يثرابيوتكس  يونيتد 
م لها يعقوب نصحه فى أمريكا  التكنولوجيا الحيوية التى قدَّ
وغــيــرهــا. ومـــا ذلـــك غــيــر عــنــصــر مـــن عــنــاصــر عــاقــة مثمرة 
بات أقامها يعقوب منذ أن كان أستاذًا مساعدًا  وكثيرة التشعُّ
تضافر  وتجــربــة  الستينيات.  أواخـــر  فــى  شيكاغو  جامعة  فــى 
دت مساره  الــطــب والــعــلــم الــتــى خاضها هــنــاك هــى الــتــى حـــدَّ
المهنى. وبرغم رحيل يعقوب عن الولايات المتحدة ليعمل فى 
الأمريكى.  الطبى  للبحث  إعجابًا  يُكنُّ  بقى  فقد  بريطانيا، 
وواقـــع الحـــال أن ذلــك الــشــعــور مــتــبــادل وأنـــه أثــمــر فــى بعض 

الأوقات دفئًا كبيرًا.
ر »المجلة   فى عام ٢٠٠٤، أجرى وليم كليفورد روبرتس محرِّ
الأمريكية لطب القلب« حــوارًا مع يعقوب فى عدد خُصصت 
منه ست عشرة صفحة جميلة الرسوم لهذا الحوار »السيرى« 
المسهب واسع النطاق. قضى الرجان ثاثة أيام معًا فى قارب 

فى اسكتلندا. 
ى عن عمله  بعد ذلك كتب روبروتس أن مجدى يعقوب »تلقَّ
إنجلترا  ملكة  بته  نصَّ عــام١٩٩١  ففى  التكريمات،  من  الكثير 
فارسًا لإسهاماته فى جراحة القلب. وفى عام ١٩٩٨، انتخبته 
يعقوب  والبروفيسور  لها.  زمــيــاً  لندن  فــى  الملكية  الجمعية 
احى القلب والأوعية الدموية. هو أب لثاثة  عماق وسط جرَّ
أبناء، فضاً عن أنه على قدر عظيم من الطرافة تجعل رفقته 

متعة، وأى متعة«.
د على الــولايــات المتحدة على مدار  الــتــردُّ كــان يعقوب كثير 
حياته الراشدة. فكان يُلقى محاضرة سنوية فى اتحاد القلب 
ــان أســـتـــاذًا زائــــرًا فــى جامعتى هـــارفـــارد ويــيــل،  الأمــريــكــى. وكـ
وستانفورد وديوك مستشفى كولومبيا المشيخى فى نيويورك. 
منهم  وكثير  القلب،  جراحة  اد  بـــروَّ أمريكا  فى  يختلط  وكــان 
الــصــداقــة بينهم تسمح  يــزورونــه فــى هيرفيلد، وكــانــت  كــانــوا 
ة إلى  لهم بالسخرية من لكنته البريطانية، ففى إشارة محبَّ
المتصلب  العلوى  ه  فصَّ بشأن  يمــزحــون  كــانــوا  للرئة،  زراعــاتــه 
 Stiff« لا إلى شفته العليا المتصلبة »Stiff Upper Lope«
مَن  بــه  يــوصــف  الـــذى  الــــدارج  التعبير  حسب   »Upper Lip

يكتم مشاعره عند الغضب أو الاستياء.
طب  لكلية  زمــيــاً  الأمريكيون  جعله  السنن،  مــدار  وعلى 
جائزة  كثيرة-  تكريمات  ضمن  ومنحوه-  الأمريكية،  القلب 
كلينيك  كليفاند  مؤسسة  وجــائــزة  بتكساس،  القلب  معهد 
الدولية  الجمعية  مــن  العمر  إنجـــاز  وجــائــزة  القلب،  لقصور 
لجراحة القلب والرئة، وجائزة أسطورة طب القلب والأوعية 

الدموية من الكلى الأمريكية لأمراض القلب.
قــال طبيب القلب المــرمــوق روبـــرت بــونــاو فــى جامعة نــورث 
يألف  فهو  ولــذلــك  هنا،  درس  »مــجــدى  إن  بشيكاغو  ويسترن 
أيضًا شخص يمكن  لكنه  والمؤسسة،  الثقافة  ويعرف  المشهد، 
احن، وخاصة  التواصل معه. فى حن أن كثيرًا من كبار الجرَّ
فى أوروبــا، لا يمكن الوصول إليهم، فى عليائهم، أما مجدى 

فيتفاعل، ويسهل التواصل معه«.
دوا فى الاقتراب منه مارتن روثبات التى رأته  ن الذين تردَّ
لزراعة  الدولية  للجمعية  اجتماع  رأتــه عام ١٩٩٤ فى  ما  أول 
الناس كانوا يتحركون  القلب والرئة فى لندن، قالت: »أغلب 
فرادى ومثنى وثُاثًا، ولكنَّ رجاً واحدًا كان يسير والناس من 
حوله، كأنه أحد نجوم الروك. سألت مَن يكون هذا فقالوا: إنه 
السير مجدى يعقوب، فعرفته، لكننى لم أجد من الجرأة ما 

مة نفسى له«. يجعلنى أثبت مقدِّ
ــعــــن وتــــدرس  ــبــــات فـــى الأربــ ــوقــــت، كـــانـــت روثــ فـــى ذلــــك الــ
ــة الـــدكـــتـــوراه فـــى الأخـــاقـــيـــات الطبية  لــلــحــصــول عــلــى درجــ
المصالح  تضارب  هو  أطروحتها  موضوع  كــان  لندن.  بجامعة 
الخاصة والعامة فى زراعة الأعضاء الأجنبية. وهى من أبرز 
وإدارة  القانون  درســت  يعقوب.  مــع  الــذيــن عملوا  الأشــخــاص 
الأعمال وحصلت فيهما على درجتن من جامعة كاليفورنيا 
لت-  فى لوس أنجلوس. وهى من أنصار استيطان الفضاء ومثَّ
جهود  قــادت  كما  الفضائية.  ناسا  وكــالــة  محامية-  بوصفها 
دة  مسوَّ لوضع  المتحدة  الأمم  لــدى  الدولية  المحامن  رابــطــة 
ست  إعان عالمى بشأن الجينوم البشرى وحقوق الإنسان. وأسَّ
لشركة  تنفيذية  رئيسة  وعملت  الفضائية،  سيريوس  إذاعـــة 
الكهربائية،  المــروحــيــات  فــى  ورائــــدة  جــيــوســتــار.وهــى طــيــارة، 
بالعالم  مكتبى  مبنى  أكــبــر  أنــشــأت  لــاســتــدامــة،  ومــنــاصــرة 
صفرى الانبعاثات الكربونية. ولها العديد من الكتب فضاً 
عن إنتاجها فيلمن. وهى مناصرة مرموقة لحقوق المتحولن 
منذ  متزوجان  وهما  بينا،  يدعى  زوج  لها  وروثــبــات  جنسيًا، 

أكثر من ثاثن سنة. وعندهما أربعة أطفال.
ست روثبات شركة يونيتد ثيرابيوتكس سنة ١٩٩٦ بعد  أسَّ
وكــان  الــرئــوى،  الـــدم  بــارتــفــاع ضغط  ابنتها  تشخيص مــرض 
العثور على عاج  فــى  روثــبــات  آنـــذاك مــرضًــا ميتًا، فشرعت 

ال. فعَّ
وفى غضون أربع سنوات، أُجيز أول أدوية الشركة من إدارة 
آيه«.  بــ»إف دى  المعروفة على نطاق واسع  الأغذية والعقاقير 
ومنذ ذلــك الحــن، أُجيزت ثاثة أدويــة أخــرى، كــلُّ منها أكثر 

فاعلية من سابقه. ونجت ابنة روثبات وأبلت أحسن الباء.
 فـى الوقت الذى كانت فيه يونيتد ثيرابيوتكس تستحدث 
ــالًا مـــن عــالمــة الأمــــراض  ــبـــات اتـــصـ هـــذه الأدويــــــة، تــلــقــت روثـ
بــة  الــبــروفــيــســورة الــســيــدة جــولــيــا بـــــولاك، وهــــى زمــيــلــة مــقــرَّ
قلبًا بسبب إصابتها  لها  زرع  كــان قد  أنــه  ليعقوب، فضاً عن 
ســت بــولاك  بــارتــفــاع ضغط الـــدم الــرئــوى. وبــعــد شفائها، كــرَّ
كانت  بها.  ألــمَّ  الــذى  للمرض  عــاجــات  على  للعثور  حياتها 

رائدة فى مجال البحث فى استعمال الخايا الجذعية لإنتاج 
إن  بــولاك  سألت  حينما  لــلــزراعــة.  صالحة  اصطناعية  رئــات 
الإجــابــة قاطعة:  بعملها معها، جــاءت  روثــبــات ترحب  كانت 

»بالتأكيد«. 
بولاك  قامت  حيث  لندن،  فى  قليل  بعد  الاثنتان  والتقت 

بتقديم روثبات ليعقوب.
بالإمكان  أنــه  فى  فكرت  جوليا  »السيدة  أن  روثــبــات  حكت 
وإعــاد تعين خصائصها  أخــذ الخايا الجذعية من شخص 
ــاء رئـــة فى  ــه بــالإمــكــان حينئذ إنمـ لتصبح خــايــا رئــويــة، وأنـ
معمل واستعمالها فى شخص بحاجة إلى زراعة رئة. فتنتنى 
بدأنا تمويل  لكننا  أكن قد سمعت بمثلها،  فلم  الفكرة.  تلك 

جوليا فى كلية إمبريال كوليدج«.
ا لو أنه يفكر فى  كما وجهّت روثبات سؤالًا إلى يعقوب عمَّ
التى  الشركة  فى  العلمية  الاستشارية  الهيئة  إلى  الانضمام 
كان يرأسها عالم الصيدلة البريطانى السير جون فن، الفائز 

بجائزة نوبل فى الطب أو علم وظائف الأعضاء سنة ١٩٨٢.
أوجد  أن  أريــد  أننى  السير مجدى  »أخبرت  روثبات:  قالت 
مددًا غير محدود من الأعضاء القابلة للزراعة، وهو ما كنت 

أفعله من خال تعديل الجينوم الخاص بخنزير.
أسرتنى أيضًا فكرة السيدة جوليا، التى نُطلق الآن عليها 
د بمــيــزة واحـــــدة. فالعضو  الــطــب الــتــجــديــدى، والـــتـــى تــنــفــرَّ
الــذى  للشخص  المناعى  الجــهــاز  يُطابق تمــامًــا  النامى ســوف 
تجرى زراعته فيه، فا يكون مضطرًا لتعاطى عقاقير مثبطة 

للمناعة. أما عيبها فهو أنها فكرة جديدة تمام الجدة.
الخــنــازيــر حــاضــرة حولنا منذ مــائــة مليون ســنــة، ومــن ثم 
فالخنزير مفهوم تمامًا. وإجراء تعديل فى دزينة من جينات 
حيوان نعرفه منذ الأزل أيسر بالمقارنة مع إنماء عضو جديد 

من خايا«. 
كلتا  متابعة  على  كــبــيــرًا  تشجيعًا  روثــبــات  يعقوب  ــع  شــجَّ
»فــى هذا  إن   - روثــبــات  قــال- حسبما حكت  فقد  الفكرتن. 
العلم،  فى  كثيرة  مفاجآت  تظهر  قد  كبيرة.  مخاطرة  المجال 

ة خيارات«. ويجب أن تتوافر عدَّ
ــذت يــونــيــتــد ثــيــرابــيــوتــكــس بــنــصــيــحــة يـــعـــقـــوب، وكـــا  ــ أخــ
المــشــروعــن الآن مــتــقــدّم كــثــيــرًا. فــأعــضــاء الخــنــزيــر مــتــوافــرة 
لــون بــصــفــة روتــيــنــى خــايــا  لـــلـــزراعـــة. وعــلــمــاء الــشــركــة يــحــوِّ
جذعية إلــى أنـــواع مختلفة مــن الخــايــا الحــيــة، مــصــداقًــا لما 
تنبأت به السيدة جوليا. وتعتقد روثبات أن الرئات النامية 
ا سوف تكون متوافرة لاختبار على البشر قبل نهاية  معمليًّ

عام ٢٠٢٥.
أمـــا عــن يــعــقــوب فــإنــه لا يـــزال يمـــارس تــأثــيــره عــلــى بحوث 
الشركة وتطورها. إذ قالت روثبات: »إنه يزور منشآتنا. ويرى 
م  بعينيه ما نقوم به. ويتحدث مع العاملن فى المعامل، وقدَّ
علماؤنا له ولغيره من أعضاء الهيئة الاستشارية عروضًا عبر 
ويعترض  كله  ذلــك  يــرى  وهــو  تنتهى.  وفيديوهات لا  شــرائــح 

ه، فا يزال السير مجدى هو المايسترو«. ويوجِّ

ربيع عام ٢٠١١، فقد مجدى يعقوب زوجته  أواخــر  فى 
أربعن سنة،  الحبيبة ماريان، بعد أن بقيا معًا لأكثر من 
ماتت ماريان فى الحادية والسبعن فى مستشفى مارسدن 
الملكى فى لندن فى السابع عشر من مايو، بعد صراع مع 
كثيرًا  أطول  لقرابة عقد. عاشت  استمر  المبيض  سرطان 
ا اعتقد كثير من الأطباء، وطالت بها الحياة حتى رأت  ممَّ
حفيدتن لها من ابنتها صوفى، هما أمايا التى ولدت فى 

ياير سنة ٢٠٠٩، وجولييتا التى ولدت فى فبراير ٢٠١١.
كانت  حياتها  مــن  الأخــيــرة  العصيبة  الــســنــوات  خـــال 
تسوق سيارتها كل يوم تقريبًا إلى حى تشيزويك المشجر 
فى غرب لندن، الذى كان صوفى تعيش فيه هى وأسرتها 
مفارقة  تجــد  مــاريــان  كانت  التيمز.  نهر  مــن  مقربة  على 
مــريــرة فــى مــرضــهــا، فــهــى الــتــى راقــبــت بمنتهى الحــرص 

نمطًا  ولأبنائها  لها  تضمن  أن  وحاولت  زوجها،  يأكله  ما 
العناية،  تلك  مثل  لنفسها  توفر  وكــانــت  صحيًا.  غذائيًا 
الأسبوع،  فى  مرتن  التنس  بلعب  لياقتها  على  وتحافظ 
والعمل فى حديقة منزلها، كما كانت خبيرة تغذية، ويبدو 
أنها فى هذا الصدد كانت سابقة لزمنها، فقد كانت تعيش 
الخضراوات  ساطة  الساطة،  قوامه  غذائى  نظام  على 
والفاكهة، ونادرًا ما كانت تأكل اللحم أو منتجات الألبان، 
وكانت تتعاطى الفيتامينات والعاجات العشبية، وكانت 
تدخن بن الحن والحن فى مطلع حياتها، لكنها  كانت 

تكره الكحول.
سات على   جاء تشخيصها بعدما اكتشف الأطباء تكيُّ
مــبــيــضــهــا. ومــعــظــم الــتــكــيــســات حــمــيــد، لــكــنــهــا فـــى حــالــة 
الرحم  استئصال  لجراحة  خضعت  خبيثة.  كانت  ماريان 

كيميائيًا  عــاجًــا  يها  تلقِّ بعد  شعرها  وفــقــدت  بــالــكــامــل، 
لها زوجها على كمية من عقار  متكررًا عام ٢٠٠٦، حصل 
كان  أطــال حياتها.  أنه  يبدو  المتحدة  الولايات  جديد من 
العقار الجديد يستخدم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة 

رها. التى تستهدف الخايا السرطانية وتدمِّ
ــنــت إصــــابــــة يــعــقــوب   فــــى الــــوقــــت نــفــســه تـــقـــريـــبًـــا، تــبــيَّ
ــى عـــاجًـــا بــالمــوجــات  نــفــســه بــســرطــان الــبــروســتــاتــا، وتــلــقَّ
فـــوق الــصــوتــيــة المــركــزة عــالــيــة الــكــثــافــة فــى لــنــدن، وعــاج 

السايبرنايف فى ألمانيا. 
وتمَّ إيـــقـــاف الـــســـرطـــان. كــافــح يــعــقــوب مـــرض زوجــتــه، 
الوقت  إيقاعه لفترة، فصار يقضى مزيدًا من  وأبطأ من 
فى البيت. ولمَّا توفيت تركت فراغًا كبيرَا فى حياته وحياة 

أبنائه.

 كانت ماريان هى حياة الأســرة وروحها، وكم بذلت من 
أجلهم قصارى جهدها. أو كان يحدث فى بعض الأحيان 
لكنها  الحــكــمــة،  أن تخطئ  أو  الانــتــقــاد،  كــثــيــرة  تــكــون  أن 
أيــضًــا كــانــت ظــريــفــة وصــاخــبــة فــى بــعــض الأحـــيـــان. ففى 
كانت  التليفزيون،  عبر  ويمبلدون  بطولة  مشاهدة  ثنايا 
تُقدم التعليق الحماسى، فتُعرب عن إعجابها بالضربات 

الجيدة، وأسفها من الضربات السيئة.
ــرَّ لــهــا يــعــقــوب بــالــفــضــل قـــائـــاً: »إنــهــا الــتــى صاغت   أقــ
حياتى وحياة أبنائنا، ولعلى على قيد الحياة الآن بسببها. 
بــالأولاد وحسب، ولكنها كانت تحمل  هى لم تكن تعتنى 
عنى أثقالًا هائلة، وكانت ترغمنى على الاعتناء بنفسى. 

لولاها لانتهيت قبل خمسة عشر أو عشرين عامًا«.
الموسيقى  المؤلف  جنازتها،  حضروا  الذين  ين  المعزِّ من 

السير جون تافينر، وكان من مرضى يعقوب. وتأثرًا منه 
بالحدث، رجع إلى البيت فكتب موسيقى أغنية من أجل 
بكنيسة سان  أقيم  الــذى  فــى الحفل  بأدائها  وقــام  مــاريــا، 
أصدقائها.  من  الكثير  بحضور  سميث،  ميدان  فى  جــون 
عـــنـــوان الأغــنــيــة: »كــلــهــم مــضــوا إلـــى عــالــم الـــنـــور«، وهــى 

مأخوذة من قصيدة للشاعر الويلزى هنرى فوجان.
بعد ذلك، بدأ يعقوب يقوم بالمزيد من العمل، وأصبح 
أعمق انخراطًا فى أعمال مركز القلب بأسوان، ووفقًا لما 
فى  يبقى  أن  عليه  صعب  فقد  ليزا،  الكبرى  ابنته  ترويه 
منزل الأســرة فى لندن، فقال بغتة ذات يــوم: »أنــا بحاجة 

إلى الابتعاد«، ولم يمض وقت طويل إلا وقد ابتعد.
ه   وإذا بعالم العمل، الذى طالما كان له ماذًا ومأوى، يمدُّ

مرة أخرى بالعزاء والسلوان.

 اعتلاء المسرح

ألم وفقد

هو أب لثلاثة أبناء 
فضلًا عن أنه على 

قدر عظيم من 
الطرافة تجعل رفقته 

متعة، وأى متعة«
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مصر وبداية 
تجمع السلالة 

المصرية 
حول وادى 

النيل

قبل سنوات- تحديدًا فى 2009 صدر عن 
دار روافد كتاب »الجبتانا.. أسفار التكوين 

المصرية«.
وأعترف لكم أننى ترددت فى عرض الكتاب 

وقتها، رغم أننى كنت قد قررت أن أقدم قراءة 
مستفيضة له، مهما كانت توابع ذلك. 

يمكن أن أتحجج أمامكم الآن بأننى لم أعرض 
الكتاب وقتها لانشغالى بأعمال أخرى.. لكن 

الحقيقة أن المجتمع وقتها لم يكن ليتقبل 
بسهولة الأفكار التى حملها »الجبتانا«. 
 كانت أعصاب الجميع مشدودة، كان 

الإخوان والسلفيون وقتها يدّعون حرصهم 
على الدين الإسلامى، وعلى كل ما يتعلق 
به، كانوا يوهمون البسطاء بأنهم جند الله 

على الأرض، لذلك فكل أمر حتى لو كان هينًا 
وبسيطًا، لم يكن يتركه الإسلاميون دون أن 
يشعلوا الأرض نارًا، يخرجون فى مظاهرات 

حاشدة، ولا يتوقفون عن الهتافات المناصرة 
للإسلام والقرآن. 

حصة
قراءة

كان هذا هو حال المتأسلمين وهم فى المعارضة، 
مرونة،  أكثر  أصبحوا  الحكم  إلى  وصلوا  أن  بعد 
كانوا يشعلون  التى  تسامحوا فى كثير من الأمور 
إن  قيل  ما  عنك  دع  ذلك،  قبل  أجلها  من  الحرب 
ثلاث  الهرم  شارع  ملاهى  منحت  مرسى  حكومة 
سنوات فى ترخيصها بدلً من عامين فقط، فهذا 
النار من  التى أشعلت  أمر هامشى، لكن الجماعة 
أجل رسوم هولندية مسيئة للرسول، لم تقدم شيئًا 
رغم  للرسول..  أمريكى مسىء  فيلم  بعد  قيمة  له 
الفيلم كان أشد قسوة وانحطاطًا فى الإساءة،  أن 
مع  مصالحها  إلى  انحازت  الجماعة  لأن  مر  لكنه 
وراء  وتدّعيه  تقوله  كانت  ما  تاركة  الأمريكان.. 

ظهرها. 
مع  صغيرة  معركة  فى  الدخول  عدم  فضلت 
النظر  إعادة  معركة  غبار  أن  خاصة  الإسلاميين، 
قد  يكن  لم  والموضوعة  الضعيفة  الأحاديث  فى 
قوم  هؤلء  أن  يقين  على  كنت  أنى  مع  بعد،  تبدد 
ل  فهموا  وإذا  يفهمون..  ل  قرأوا  وإذا  يقرأون..  ل 
يعترفون  الأقل  على  أو  خطأ،  على  أنهم  يعترفون 

بأن من يعارضهم على صواب.
قد تقول إن إخراج الكتاب الآن ليست له قيمة، 
فى  يقف  أن  يمكن  كان  الذى  الخصم  أن  خاصة 
مواجهة أفكاره فى أضعف حالته، منشغل بإعادة 
لكن  فقط،  واحد  لعام  بها  تمتع  التى  المكاسب 
حقيقة الأمر أن عرض مثل هذه الأفكار الآن يأتى 
يلعب  أن  ينبغى  ل  تحديدًا  المصريين  أن  للتأكيد 
الدين، لسبب بسيط للغاية هو  أحد معهم بورقة 

أنهم من اخترعوه عندما لم يجدوه على الأرض. 

السمنودى«  »مانيتون  الراهب  جمعه  الكتاب 
طويلة  قصة  وهذه  النقادى-  أبيب  الراهب  ورواه 
يمكن أن تعود إليها فى الكتاب الأصلى- وهو عبارة 
عن متن مقدس أى سورتا، وسورتا بالمناسبة كلمة 
مصرية قديمة انتقلت إلى الأديان الأخرى بنفس 

المقدس،  النص  تعنى  وهى  المصرى،  الستخدام 
فهى فى التوارة والإنجيل سفر، وفى القرآن الكريم 

سورة«.
وظهورها  الآلهة،  انبثاق  قصة  الجبتانا  يروى 
حول  المصرية  السلالة  تجمع  وبداية  مصر،  فى 
وأصل  المصرية،  وبدء ظهور الحضارة  النيل،  وادى 
المصرية  الحضارة  قصة  يروى  المقدس  النص  هذا 
وتحوله  الناسوتى  »أوزيريس«  مصرع  زمن  حتى 
إلى صورة لهوتية، ثم زوال التحاد الأول وبداية 

التحاد الثانى على يد »مينار نارمر«. 
الكهنة  عن  »الجبتانا«  نص  »مانيتون«  حفظ 
قداسة  فى  وإمعانًا  أسلافهم،  عن  حفظوه  الذين 
»الجبتانا« فإن مانيتون رأى فى المنام أن رب الأرباب 
أمره بأن يعيد تسجيل الجبتانا عن المتون القديمة 
التى كانت تحويها، ويستجيب مانيتون على الفور، 
وحى  من  اعتبرها  التى  الجبتانا  كتابة  فى  ويبدأ 
الآلهة أحيانًا، وأحيانًا أخرى يعتبرها متونًا قديمة 
سجلها قدامى المصريين على الألواح وعلى جدران 

المقابر القديمة. 
قبل  من  محفوظًا  مقدسًا،  نصًا  الجبتانا  ظلت 
فى  منه  أجزاء  وتتلى  المعابد  فى  يرددونه  الكهنة 
بعد  مصر  فى  المسيحية  استقرت  ولما  القداسات، 
عصر الشهداء، حدث لون من الضطهاد لمن ظلوا 
بدروب  المضطهدون  فلاذ  القديمة،  العقائد  على 
ترديد  على  وعكفوا  الجبال  وكهوف  الصحراء 

الجبتانا كنص مقدس يربطهم بما يؤمنون به. 
مصر،  العربية  واللغة  الإسلام  دخل  وعندما 
المصرية  اللغة  على  بالخوف  المصريون  وشعر 
إلى  الجبتانا  فعادت  تراث،  من  بها  يرتبط  وما 
نصًا مقدسًا  باعتبارها  المصريون  يرددها  الظهور، 
فى  تردد  ظلت  وهكذا  القبطية،  على  محسوبًا 
المواسم والحتفالت القبطية، ويستخدمها بعض 
فى  الطلاب  عليه  يدربون  كنص  المعلمين  الرهبان 
فى  الفاطمى  الزمن  نهاية  والقراءة حتى  الكتابة 

مصر. 

أبدع  الجبتانا  فى 
فى  القديم  المصرى 
تفصيل أمور دينية عديدة 
للأديان  مصدرًا  كانت 

جميعها بعد ذلك. 
المقدس  الكتاب  ففى   
الآلهة  انبثاق  قصة 
الآخر،  واليوم  والعالم، 
والجنة  والعقاب  والثواب 
والنار »البارادويس: معناها 
الحر فى بيت النعمة، جى 
هنوم: معناها وادى العذاب 
الفردوس  يساوى  وهذا 
ساتان  ثم  والجحيم«، 
القصة  فى  ست  وأصلها 
الأوزيرية، ثم نونت فصارت 
ساتان، عوزير هو أوزير وهو 
فى  عزرائيل  أى  إبل  عوزير 
المصرية  آمون  نفسها  هى  وآمين  العبرانى،  الفكر 
وأما  البشر،  كل  بها  ونطق  آمين،  إلى  أميلت  التى 

نبو المصرية فهى المبارك والمقدس أو النبى جابار، 
رسول التاسوع »ربما كان اسمًا وصفيًا لتحوت« هو 

نفسه جبرائيل ملاك الرب. 
أدخلت  التى  هى  مصر  أن  ندرك  الجبتانا  من 
الوجدان  إلى  والخلود  والبعث  الأبدية  الحياة 
الفكر  إلى  المصريين  من  انتقل  وقد  البشرى، 
القديم  العهد  أسفار  فأقدم  السامى،  العبرانى 
يعبر عن الأمل فى استمرار حياة القبيلة استمرارًا 
النحل  أو  النمل  ممكلة  فى  كما  بدائيًا،  عضويًا 
يا  أنت  »وأما  آخر،  بعالم  اهتمام  دونما  غيرها  أو 
بشيبة  وتدفن  بسلام  آبائك  إلى  فتمضى  إبراهيم 
إلها  لأكون  تكوين(،   15 إصحاح   15 )آية  صالحة 
لك  وأعطى  بعدك  من  ولنسلك  إبراهيم  يا  لك 
إصحاح   9  -  7( غربتك  أرض  بعدك  من  ولنسلك 
17 تكوين(.. أكرم أباك وأمك لتطول أيامك على 
فى  سلكت  فإن  خروج(،   30 إصحاح   13( الأرض 
ووصاياى  فرائضى  وحفظت  سليمان  يا  طريقى 
 14( أيامك  أطيل  فإنى  أبوك  داود  سلك  كما 
على  مزية  للإنسان  ليس  أول(،  ملوك   3 إصحاح 
البهيمة، لأن كليهما يأكل، يذهب كلاهما إلى مكان 
يعود  التراب  وإلى  التراب  من  كلاهما  كان  واحد، 
)20 إصحاح 3 جامعة(.. أسلمت جميعًا إلى الموت 
إلى الأرض السفلى مع الهابطين فى الحب )14- 
أنه  وواضح فى كل ذلك  17 إصحاح 31 حزقيال(، 
ل توجد إشارة لعالم آخر أو لحساب أو لجنة ونار. 

لكن دوام اختلاط العبرانيين بالفكر المصرى فتح 
واضحة  إشارة  أول  ولعل  والخلود،  البعث  باب  لهم 
للبعث والآخرة نجدها فى سفر دانيال، وهو متأخر 
زمنيًا، فقد ورد فى الإصحاح الثانى عشر »كثيرون 
تراب الأرض يستيقظون، هؤلء  الراقدين فى  من 
والزدراء  العار  إلى  وهؤلء  الأبدية  الحياة  إلى 
ولم  كثيرون  استخدم  النص  أن  )الملاحظ  الأبدى 

يستخدم كل، وكأن الأبدية ليست للجميع(«. 
الوحشية  الحياة  إلى  أقرب  العبرانيون  كان 
بطريقة  النوع  استمرار  عن  فعبروا  الغريزية، 
معراج  فى  ارتقوا  الذين  المصريون  أما  مباشرة، 
أخلاقية  صياغة  الأمور  صاغوا  فقد  الحضارة 
وتعلم  بالبعث  الإيمان  خلال  من  مثالية، 
الإيمان  قيمة  المصريين  من  ذلك  بعد  العبرانيون 

بالبعث والخلود. 
لقد ظلت الجبتانا محفوظة عبر أجيال عديدة 
بشكل شفوى، حتى سجلها على الألفى، الذى كان 
عن  كراسات  فى  التعليم  فى  عامًا  موجهًا  يعمل 
أسفار  أيدينا  إلى  لتصل  النقادى،  أبيب  الراهب 
التى  الأسفار  وهى  المقدس،  المصرى  الدين  كتاب 
والسور  المقدس،  الكتاب  فى  الإصحاحات  تعادل 
كان  المصرى  الدين  كتاب  ولأن  الكريم،  القرآن  فى 
أولً، فليس أمامنا إل أن نقر بأن كل ما جاء بعده 

استلهمه وأخذ منه ونسج عقيدته عليه. 
السورة الأولى

طفولتى  عن  أعرف  ل  السمنودى  مانيتون  أنا 
إل ما سمعته من معلمى وأبى بالروح كاهن معبد 
مدينة منديس، قص ذلك الكاهن الأب على قصة 
طفولتى، فقال: سلمك لى وأنت فى الخامسة من 
فى  الشمالية  البحيرات  منطقة  من  فلاح  عمرك 
الذكاء  ملامح  عليك  تبدو  وكانت  النحلة،  أرض 
لنا  روى  عنك،  الفلاح  ذلك  سألنا  ولما  والنجابة، 

أن الإله حورس زاره وسلمك له، وأوصاه أن يرعاك 
حتى الخامسة، ثم يسلمك لنا فى المعبد، أصبحت 
القراءة  وعلمتك  بالروح،  لى  ابنًا  مانيتون  يا 
تعرف  وأنت  علمتك  كما  لغات،  بعدة  والكتابة 

الكهانة والطب والسحر. 
أحيانًا  كنت  الآلهة،  أبناء  من  ابن  أنك  عرفت 
أصحو من نومى على أصوات وترنيمات تأتينى من 
حجرتك، واكتشفت أن حورس وإيزيس وأوزوريس 
يزورنك،  كانوا  المقدس،  التاسوع  وبقية  وآمون  ورع 
والأسماء  المقدسة،  الأسرار  قلبك  فى  ويضعون 
السحرية التى تجعلك قادرًا على تجاوز عالمنا إلى 
عالم الآلهة، ولما بدأ لسانك ينطق بالأسرار، خفت 
عليك فأرسلناك إلى معبد الأسوار السبعة معبد 

سمنود التى هى سبيتيتوس فى لغة الإغريق. 
عشت أنا مانيتون فى معبد سمنود ذى الأسوار 
كثيرة،  لغات  وأتقنت  وعلمت  وتعلمت  السبعة، 
وعرفت جميع الآلهة، وقرأت جميع الألواح المرسلة 
عشرة،  ثمانى  ابن  وأنا  كاهنًا  صرت  الآلهة،  من 
وكاهنًا أكبر وأنا ابن ثمان وعشرين، لم أذق سمكًا 
فى حياتى ول لحم خنزير، كما أننى ولدت مختونًا 
زمن  وفى  الكبير  الإسكندر  زمن  عشت  غرلة،  بلا 
بالبطالمة، تعلمت  المسمين  المقدونيين  خلفائه من 
وعلمت فى معبد الإسكندرية وجامعتها ومكتبتها، 
أتقنت كل الخطوط المصرية، كما أتقنت الإغريقية 
والفينيقية والعبرية والآرامية والسريانية، طوفت 
على مراكز الآلهة فى العالم، زرت معابد الإغريق 
فينيقيا  ومعابد  والأدوميين  العبرانيين  ومعابد 
وببلوس وهاران، اطلعت على كتابات وألواح الكثير 
من الشعوب، وعلى كل المتون التى أرسلتها الألهة، 
ما  وكل  المصرية،  المتون  كل  وتلاميذى  أنا  وجمعت 
الأحجار  على  بأصابعها  المصرية  الآلهة  كتبته 
المقدسة والجدران والتوابيت، وهأنذا أعيش أيامى 
ومكتبتها  وجامعتها  الإسكندرية  بين  ما  الأخيرة 
ذى  الهادئ  ومعبدها  سمنود  وبين  ومعبدها، 

الأسوار السبعة. 
كاملًا  تلخيصًا  البطالمة  الملوك  من  بأمر  كتبت 
لحكام مصر وآلهتها وأسراتها منذ »عحا« المحارب 
إلى  الإسكندر  وصل  حتى  بـ»نعومر«،  والملقب 
العظام  المصريين  والملوك  للآلهة  القوائم  تلك 
الإسكندرية  من  انتشرت  قد  لخصتها،  التى 
منها  نسخ  توجد  فصارت  وطيبا،  وهليوبوليس 
الأدوميين  ومعابد  وفينيقيا  وببولس  هاران  فى 

والعبرانيين والفلسطينيين. 
السورة الثانية 

طيبا  معبد  زرت  الجنوب،  جميع  معابد  زرت 
وهيراكونبوس  والكرنك  وميتيت  والفونين  وطينا 
كهنة  مع  اشتركت  وغيرها،  وبانوليس  وأبيدوس 
الأرضين  لملوك  الشهيرة  القوائم  وضع  فى  طيبة 
الآلهة  كانت  أن  بعد  الآلهة،  أرض  حكموا  الذين 
تحكم بنفسها أرض مصر، ثم ترك الآلهة الأرض 
بحكم  الآلهة  استقل  حيث  السماء،  إلى  ورحلوا 

السماء، واستقل أبناء الآلهة بحكم الأرض. 
بإيزيس  عندنا  تبدأ  الآلهة  أبناء  وسلسلة 
الآلهة  أبناء  سلسلة  تبدأ  ثم  وحورس،  وأوزوريس 
»نعومر«،  هو  الذى  المحارب،  »عحا«  للإله  بالملك 
والملوك المصريون آلهة وأبناء آلهة وأبناء أبناء آلهة، 
ثلاثمائة  على  سيطروا  ملكًا  وأربعون  ثلاثمائة 

وواحد وأربعين جيلًا من الناس، وبما أن كل ثلاثة 
أجيال تكون قرنًا من الزمان، إذن فالتاريخ المصرى 
آلهة« يبلغ أحد  أبناء  وأبناء  آلهة  وأبناء  »آلهة  كله 
عشر ألف عام وثلاثمائة وأربعين عامًا، وأول ملك 
أو نعومر  المحارب  الآلهة وهو عحا  أبناء  أبناء  من 
الإسكندر،  قبل  آلف  أربعة  سنة  إلى  تاريخه  يعود 

وقبل ذلك كان حكم أبناء الآلهة وحكم الآلهة. 
نسخٌ  منه  وُضعت  مصر  لحكام  المختصر  هذا 
وفى  معبدها،  وفى  الإسكندرية،  جامعة  فى 
الأروقة الملحقة بومبى، حيث يتم التكريس للإله 
وتقدم  يعبد  الذى  الإغريقى،  المصرى  سيرابيس 
وهذا  كاتاكوم،  فى  الآن  والطقوس  القرابين  له 
المختصر معروف بلسان الإغريق باسم إيجيبيتاكا 
والعطور  الأخشاب  بأنواع  رسالة  ضمنته  وقد 
المقدسة والبخور واللبان والمر التى تقدم للمعابد 
والمعادن  الأحجار  عن  أخرى  ورسالة  مصر،  فى 

والأسلحة والمكتشفات. 
السورة الثالثة 

على  جبار  وحملنى  المقدس  الثالوث  اختفى 
بى  وطار  الحصان،  ظهر  يشبه  الذى  ظهره، 
إلى السماء،  مستخدمًا أجنحته الذهبية صاعدًا 
السماويتين  الجميزتين  عند  جبار  وتوقف 
مدخل  عند  شامختين  تقفان  اللتين  المقدستين، 
وخلع  السماوى،  العرش  إلى  المؤدى  النور  طريق 
جبار أجنحته الذهبية وركبها فى كتفى، وأشار إلى 
وفهمت  الأرباب،  رب  عرش  إلى  الطريق  أواصل  أن 
وإل  المقدستين  الجميزتين  تجاوز  يستطيع  أنه 

احترق. 
الأرباب  تاسوع  رأيت  العظيم  العرش  حول 
على  يجلسون  بيض  بثياب  متسربلين  والملائكة 
العظيم،  العرش  حول  دائرة  تكوّن  صغيرة  عروش 
ويردد تاسوع الأرباب والملائكة رافعين أياديهم إلى 
رب الأرباب، المجد لرع رب الأرباب، والذى كان أتوم 

آتون  صار  والذى  والآلهة،  الخلق  أول 
والأب  توت،  إلى  تحول  والذى  وآمون، 
وإيزيس،  وحورس  لأوزوريس  بالروح 

سمح  الذى  لرع  المجد 
فى  معه  نكون  بأن  لنا 
باللمة  والذى  الأعالى، 
خلق  ذاته  هى  التى 

كل  وخلق  بنفسه  نفسه 
الأشياء والموجودات. 

الأرباب  وعروش  رع  عرش  وأمام 
التاسوع،  يكونون  الذين  والملائكة 
أنوارها  تتلألأ  شموس  سبع  رأيت 

تنطق وتسبح بعظمة رع، فى كل زاوية 
بقدس  المحيطة  الأربع  الزوايا  من 
الأقداس يقف حيوان ضخم فى حجم 
الحيوانات  هذه  فبدت  مهول،  جبل 
محيطة بالمكان، حتى إن عينىّ عجزتا 
تلك  بأجرام  التامة  الإحاطة  عن 
الحيوان  أن  لى  بدا  لكن  الحيوانات، 

عيون  وجهه  فى  عملاق،  أسد  كأنه  الأول 
كثيرة تبرق وتلمع، والحيوان الثانى فى شكل قريب 
الهول  أبو  هو  الثالث  والحيوان  النهر،  فرس  من 
فى  وتلمع  الإنسانى  ووجهه  الحيوانى  بجسمه 
وجهه أعداد من العيون ل تحصى والحيوان الرابع 

هو نسر الكروربيم المجنح. 
السورة الرابعة 

العرش  صاحب  عن  عميق  صوت  صدر  فجأة 
ذلك  تردد  والأرضين  السماوات  وكأن  الأعظم، 
فى  من  كل  معى  وسمع  وسمعت  القدسى  الصوت 
الأرض والسماء، صوت قدوس الكون يهتف بى، أى 
مانيتون أيها الكاهن العارف بالأسرار، أيها الكاتب 
الذى يكتب بكل لسان، شاءت إرادتى أن يكون هناك 
وحول  النيل،  أو  حابى  هو  عظيم،  نهر  الأرض  فى 
ذلك النهر ينمو شعب عظيم، هم الجبتيون أبناء 
إلىّ،  الشعوب  أقرب  جبتو مصرايم، والجبتون هم 
كما أنهم أقرب إلى الدماء الإلهية، ولهذا طرحوا 
عنهم حياة الغاب والحيوان وصاروا يقودون جنس 
هى  مصر  أرض  إن  الحضارة،  مضمار  فى  البشر 
أرض الآلهة فقد عشنا نحن التاسوع المقدس على 

أرض مصر، حين كانت جنة التاسوع جنة أرضية. 
هامش على الجبتانا 

تأتى  الجبتانا  فى  الإسلامية  الأصول  بين  من 
الرسول  حمل  الذى  للبراق  العامة  التصويرات 
عن  مأخوذة  السماء  إلى  وسلم،  عليه  الله  صلى 
الشراح للعهدين القديم والجديد، وبخاصة شراح 
الشراح  لدى  ويكثر  اللاهوتى،  يوحنا  رؤيا  سفر 
المسلمين اعتبار هذه التصويرات من الإسرائيليات، 
وسفر رؤيا مانيتون السمنودى، يكاد يكون الأصل 
يوجد  وكذلك  التصويرات،  هذه  لكل  الميثولوجى 
شجرة  والسدرة  السماويتين  للجميزتين  صدى 
شجرة  والجميزة  صحراوية،  شجرة  وهى  النبق 
باسمها  العربية  اللغة  احتفظت  عريقة،  مصرية 
المصرى الذى ل يزال عالقًا ببعض أسماء القرى، 

مثل الجميزة وجميزة بلجاى. 
هذا التصور يعنى أن رحلة الإسراء والمعراج التى 
إعادة  إل  السنة لم تكن  وردت تفاصليها فى كتاب 

تصوير لما جاء فى »الجبناتا«. 
لسان  على  الثالثة  السورة  من  نصًا  أنقل  وهنا 
فى  الوسادة  على  رأسى  وضعت  إن  »ما  مانيتون: 
حجرة نوم كبير الكهنة، والتى تركها لى حيث سافر 
مذعورًا،  نومى  من  انتبهت  حتى  شمس،  عين  إلى 
أيقظنى الإله حورس فى هيئة الصقر، مستخدمًا 
والزمرد،  والياقوت  الذهب  من  المصنوعة  أجنحته 
وكانت ترافقه الأم الإلهة إيزيس التى كانت تلبس 
زهور  ومن  الحقول  زنابق  من  أبهى  أرجوانيًا  رداء 
على  وربتت  الإلهة  الربة  لى  وابتسمت  اللوتس، 
وطمأننى  أوزير  الإله  لى  ابتسم  كذلك  كتفى، 
لى  وقدم  الغرب،  إلى  معه  ليأخذنى  يأت  لم  بأنه 
يسميه  الذى  الأرباب  رب  رع  معاونى  أحد  جبار 
الكنعانيون والأدوميون »ل«، والذى تسميه القبائل 

العبرانية والسامية »الوهيم«.

قصة الكتاب الذى أخذت منه كل الأديان قوانينها 

الجبتانا

سمعت وسمع معى كل من
فى الأرض والسماء صوت قدوس 

الكون يهتف بى



الثقافى
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مــــــــــــوعــالم
1

شذرات فلسفية

وأدبية  فلسفية  شذرات  بالكتاب  قنصوة  يكتب 
تتيح الفرصة للقارئ أن يتأمل بعمق ويشارك من 
منظور مغاير فى الحوار حول عالم كرة القدم، من 
هذه الشذرات ما يطرحه حول العلاقة بين العدالة 
الكروية  الاستدارة  أن  المؤلف  فيعتبر  القدم،  وكرة 
سطح  على  نقطة  فكل  العدالة؛  مفهوم  تلخص 
نقطة  كل  تبعده  الذى  المقدار  بنفس  تبعد  الكرة 
الفوز  حظوظ  فى  متساوٍ  والكل  الكرة،  مركز  عن 
مشاهد  على  يصدق  الذى  المشهد  وهو  باللعب، 

أخرى من الحياة. 
وبتحليل أقل تجريدية، يرى المؤلف أن كرة القدم 
المساواة  أمام  العادلة  غير  العوائق  كل  أزالت  قد 
دليل  خير  »مو«  صلاح  محمد  وتجربة  والفرص، 
التمييز  دالة على صورة من صور  على ذلك، فهى 
فى  العرب  المقاولين  ابن  عنوان:  تحت  الإيجابى 
آخرين  لاعبين  مع  تكررت  تجربة  وهى  ليفربول، 

أجنبية  نوادٍ  فى  أقدامهم  يرسخوا  أن  استطاعوا 
متغلبين على حواجز العنصرية والتفوق الغربى. 
يتحدث قنصوة عما سمّاه ملامح »عولمة كروية«، 
الإمبراطوريات  ماضى  بين  المقارنات  فيعقد 
بالأندية  العربى  النجاح  وراهن  الاستعمارية 
الفرنسية  الحملة  فشلت  فبينما  الأوروبية، 
النهضة  عصر  إلى  أخرجتها  فإنها  مصر،  على 
الحديثة، وفيما لم ينجح ليفربول فى الحصول 
معه،  صلاح  لمحمد  موسم  أول  فى  الدورى  على 

فإنه قدم صلاح إلى العالم نجمًا ذائع الصيت. 
يصنع  أن  بونابرت  أراد  قنصوة:  يقول 
إمبراطورية فى الشرق تكون قاعدتها مصر تحمل 
الزمن  من  قرنين  بعد  أنه  غير  الفرنسى،  التاج 
الأشهر  لنجمها  تصفق  وهى  فرنسا  تندهش  لم 
كأس  يحمل  جزائرى  أصل  من  زيدان،  الدين  زين 
العالم لكرة القدم بديلًا عن تاج الإمبراطور الذى 
ولى زمنه، وبالموازاة لم يستغرب أحد فى ليفربول 
عنها  تغرب  لا  الزمن  من  ردحًا  ظلت  إمبراطورية 
إنها  »مو«،  يدعى  مصرى  ملك  لاستقبال  الشمس 

ملامح عولمة كروية من نوع خاص ومدهش. 

الحواجز  أسقطت  القدم  كرة  أن  المؤلف  ويرى 
أو  الأدنى  أنهم  إليهم  ينظر  من  إلى  البشر؛  بين 
أن  تستطيع  الصغيرة  فالفرق  وحظًا،  قدرة  الأقل 
تصنع لنفسها اسمًا فى عالم كرة القدم بالمناسبات 

الكبرى، وأن تخطف انتصارًا كرويًا على الخصم. 

2
الغاية تبرر الوسيلة فى كرة القدم

الميكافيللى  الشعار  بروز  أشكال  قنصوة  يحلل 
ويعتبر ذلك  القدم،  كرة  الوسيلة« فى  تبرر  »الغاية 
أخلاقى  جانب  من  نفسها  تطرح  فلسفية  مسألة 
حيث  القدم،  كرة  فلسفة  فى  كامن  اجتماعى 
أخلاق  إلى  الراسخة  الأخلاقية  المبادئ  تتحول 
يحصل  لا  أن  ذلك  مظاهر  ومن  ونسبية،  متغيرة 
أو  البطولة  على  وأداء  لعبًا  الأفضل  الفريق 
المنافسة،  الوفاض من  الكأس، بل قد يخرج خالى 
فى  الحظ  وتخالف  معين  بتكتيك  اللعب  تم  متى 
وتأتى  المنافسة  ينهى  هدفًا  فيحرز  وحيدة  هجمة 
»الغاية  شعار  تحت  للأفضلية  مخالفة  النتيجة 

تبرر الوسيلة«. 
القدم  كرة  فى  ذاته  الشعار  حضور  مواضع  ومن 
امتلك  متى  للدفاع  وسيلة  خير  الهجوم  نجد  أن 
فى  متفوقة  إمكانات  وذوى  مهرة  لاعبين  الفريق 
إحراز الأهداف وتحقيق الفوز، وهنا تكون الوسيلة 
هى الهجوم من أجل الدفاع، وتحقيق الفوز بإحراز 
سير  فى  والتحكم  هجوميًا  الضغط  أى  الأهداف، 
المباراة بأسلوب خاص يجلب الاستحواذ على الكرة 

والسيطرة. 

3
محمد صلاح وتحقيق الذات

من  صلاح  محمد  تحول  قصة  الكتاب  يسرد 
طفل صغير يلعب الكرة ويتابع »الخطيب« ولمساته 
الساحرة، واحترافية حسن شحاتة وفاروق جعفر، 
إلى شاب بسيط يقطن إحدى القرى البسيطة ولا 
هذا  ثم  لهما،  حدود  لا  وطموح  حلم  سوى  يملك 
تروى  للجميع،  حديثًا  صار  الذى  العالمى  اللاعب 
عنه آلاف الحكايات، تارة عن بطولاته وتارة أخرى 

عن سقطاته.  
محمد  المصرى  اللاعب  رحلة  بين  المؤلف  يربط 
عن  الفلسفى  والسؤال  ذاته،  تحقيق  نحو  صلاح 
نحو  رحلة  بمثابة  كان  سعيه  أن  فيعتبر  الوجود، 
بقوله:  ذلك  ويوضح  الأصيل،  الوجود  تحقيق 
ما  خلال  من  الكرة  من  مو  موقف  تفهم  يمكن 
تحليله  من  سارتر  الوجودى  الفيلسوف  إليه  ذهب 
للوجود العينى المفرد، فالوجود الحقيقى هو الذى 
بنفسها،  قائمة  بأنها  الإنسانية  الذات  فيه  تشعر 
القرارات  اتخاذ  على  وقادرة  وجودها  عن  مسئولة 
بوعى كامل بالأوضاع المحيطة، أما الوجود الزائف 

فإنه انفصال الفرد عن إمكاناته الذاتية. 
الواقع  بين  ما  روابط  كتابه  فى  قنصوة  أقام 
العريضة،  الجماهير  لدى  حضوره  بكل  الكروى 
وتغلغله فى حياتهم إلى حد الاندماج الكلى أحيانًا 
وأسئلتها  بنخبويتها  الفلسفة  وبين  قضاياه،  فى 
الخاصة التى تجافى التناول الجماهيرى اليومى، 
المشجع  لاهتمام  مثيرة  تكون  قد  مقاربة  وهى 
على  للفلسفة  القارئ  تستحث  قد  مثلما  الكروى 

التفكُر بالتأملات المطروحة.   

محمد صلاح فى ميزان الفلاسفة

كيف تؤثر السينما فى »مخ الإنسان«؟

ليست كرة القدم مجرد رياضة يلتف حولها 
ممارسوها، فهى »اللعبة« الأكثر جماهيرية، وساحة 

المرح وأحيانًا الضيق فى حياة الشعوب، لا سيما 
الشعب المصرى، كما أن الجماهير الُمحبة 

غالبًا ما تعتبر نجوم كرة القدم أشبه بأصدقائهم 
المقربين. قد تثير كرة القدم أسئلة متخصصة 

حول أسباب صعود هذا النجم أو ذاك، أو أخرى 
عامة مثل أسباب ذلك الارتباط الكبير بها، ولكن 

ما الذى يمكن أن تستكشفه الفلسفة حول هذه 
الرياضة من جانب وحول واحد من أبرز نجومها 

المعاصرين من جانب آخر؟ 
من هذا المنطلق، يأتى كتاب »عالم مو.. عندما 

يركل الفلاسفة الكرة«، لأستاذ الفلسفة ياسر 
قنصوة، وهو الكتاب الصادر عن »دار ريشة«، 

ففى هذا الكتاب يسعى قنصوة إلى أن يُفلسف 
»كرة القدم«، عاقدًا المقاربات بين ما يحدث فى 
كرة القدم وما يجرى فى الحياة، انطلاقًا من أن 

الفلسفة كانت مرتبطة بالحياة منذ بدايتها مع 
الفلاسفة اليونانيين فى العصر القديم. 

حنان عقيل

لكن يظل السبب الأهم فى رأى أننا كبشر نُحب 
أنه  اعتقادى  وفى  القصص،  سماع  ونُحب  الحكى 
استطاعت  البشرى  التاريخ  عبر  وسيلة  تُوجد  لم 
السينما.  من  جذبًا  أكثر  أو  أقوى  بصورة  الحكى 
والسمعية  البصرية  المؤثرات  على  تعتمد  فالأفلام 
ما  أحدث  الى  بالإضافة  الفنون،  أنواع  ومختلف 
وصل إليه العلم من تكنولوجيا، مما يجعل تأثيرها 

على العقول مُذهلًا.
وكطبيب متخصص فى أمراض المخ والأعصاب، 
قبل  من  الساحر  السينما  لعالم  وعاشق  ومحب 
الأدمغة  على  السينما  تأثير  فكرة  شغلتنى  ذلك، 
منذ زمن بعيد وقضيت وقتًا طويلًا أبحث فى هذا 
الموضوع، فالعلاقة بين الطب بشكل عام والسينما 
علاقة جوهرية وعميقة جدًا، وقديمة قدم السينما 
يتعامل مع  كليهما  أن  إلى  ذلك  يرجع  قد  نفسها، 
يفحص  الطبيبَ  أن  حين  وفى  وآلامه،  الإنسان 
الجسد ويعالجه، تفحص السينما النفس البشرية 

بتعقيداتها ومعاناتها، وقد تعالجها أحيانًا! 
شغلتنى أسئلة كثيرة، مثل لماذا هذا الغرام والولع 
ساعات  نقضى  ولماذا  والسينما؟  الأفلام  بعالم 
خيالية  قصص  مُشاهدة  فى  عُمرنا  من  وساعات 
وبالرغم  تحدث،  ولن  لم  أنها  نُدرك  الشاشة  على 
الذين  الأشخاص  هؤلاء  أن  تدرك  عقولنا  أن  من 
نراهم أمامنا على الشاشة ممثلون محترفون؟ ثم 
بالضبط عند مشاهدة  أدمغتنا  داخل  ماذا يحدث 

الأفلام؟
قادتنى رحلة البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة إلى 
وهو  والمدهشة  الحديثة  الأعصاب  علوم  فروع  أحد 
نتائج  »نيوروسينما« )Neurocinema(، وصارت 
ناقشتها  التى  الموضوعات  أحد  هذه  البحث  رحلة 
فى كتابى )نيوروسينما: رحلة استكشافية لأمراض 
فى  حديثًا  الصادر  السينما(  عالم  فى  الأعصاب 
معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 عن دار نشر 

»المحرر«.
»نيورو«  جزأين:  من  مكونة  »نيوروسينما«  كلمة 

السينما  وتعنى  و»سينما«  الأعصاب،  علم  وتعنى 
ترجمتها  ويمكن  واضحًا!(،  هذا  )ظننت  بالطبع 
الفرع  هذا  يهتم  السينمائى«.  الأعصاب  »علم  إلى 
تأثير  بدراسة  الأعصاب،  علم  فروع  من  الجديد 
البشرى  الدماغ  على  السينمائية  الأفلام  مشاهدة 
تحليل  ثم  العلمية،  التقنيات  أحدث  باستخدام 
الدراسات  هذه  نتائج  تلك.  التأثير  عملية  وقياس 
مستوى  على  ليس  ومبهرة،  مفيدة  تكون  ما  غالبًا 
علم الأعصاب فقط، ولكن أيضًا لصانعى الأفلام. 

حيث  نسبيًا،  العلم  هذا  حداثة  من  الرغم  على 
إلا  الماضى،  القرن  نهايات  فى  فعليًا  أبحاثه  بدأت 
والمشاعر  العقل  على  الأفلام  تأثير  دراسة  فكرة  أن 
الأولى  السنوات  منذ  موجودة  كانت  والسلوك 
صانعى  تجارب  خلال  من  هذا  يتضح  للسينما. 
خاصة  الماضى،  القرن  بدايات  فى  الروس  الأفلام 
فى  آيزنشتاين«،  »سيرجى  الكبير  الروسى  المخرج 
أفكار  خلق  على  قادرة  المونتاج  من  مختلفة  طُرُق 
التأثير  وزيادة  الجماهير  أذهان  فى  قوية  ومشاعر 
هذا  الى  السياسية  الأنظمة  فَطِنت  العقل.   على 
الأفلام  فى  التقنيات  هذه  فاستُخدمت  مبكرًا، 
الدعاية  أجل  من  المشاهدين  بعقول  للتلاعب 
البلشفية  الثورة  بعد  الجديدة  الماركسية  للدولة 
مثل  الأخرى،  الأنظمة  بهم  ولحقت   ،1917 عام 
السينما النازية التى كانت من أقوى أسلحة »هتلر« 
خلال  من  الأمريكية  السينما  وبعدهم  الدعائية، 
الثانية،  العالمية  الحرب  فترة  فى  »هوليوود«  أفلام 

وأثناء الحرب الباردة.
الماضى،  القرن  من  التسعينيات  أواخر  فى  ولكن 
التصوير  وتقنيات  الأعصاب  علم  فى  التقدم  أتاح 
الطبى الحديثة دراسة تأثيرات الأفلام على الدماغ 
القرن  من  الأول  العقد  فى  التفصيل.  من  بمزيد 
»نيوروسينما«  تخصص  أصبح  والعشرين،  الحادى 
مجالًا دراسيًا معترفًا به وأخذ فى التطور والنمو، 
حيث يقوم الباحثون فى هذه الدراسات باستخدام 
الوظيفى  المغناطيسى  بالرنين  التصوير  تقنية 

الكهربائى  التخطيط  استخدام  أو   ،»fMRI«
أثناء  المشاركين  أدمغة  لفحص   ،»EEG« للدماغ 

مشاهدة الأفلام. 
مجموعة  فى  الأبحاث  هذه  نتائج  استخدمت 
مثل  العلمية،  التطبيقات  من  وكبيرة  متنوعة 
العقلية،  الأمراض  بعض  وعلاج  التعلم  تحسين 
بالإضافة الى استخدامها فى إنتاج أفلام سينمائية 
أكبر تأثيرًا على أدمغة المشاهدين، وأكثر قدرة على 

خلق تجربة سينمائية غامرة وجذابة. 
بمناقشة  قمت  الكتاب،  من  الأولى  الفصول  فى 
الدراسات  هذه  إليه  وصلت  ما  أحدث  وتحليل 
فى  نتائجها  تفعله  أن  يمكن  وما  الشيقة  العلمية 
اعتقادى  فى  والذى  السينما،  صناعة  مستقبل 
إحداث  على  القدرة  لديها  ستكون  الوقت  مع  أنه 
ثورة فى الطريقة التى نفهم بها السينما، وكذلك 
العقل  لفهم  السينما  بها  نستخدم  التى  الطريقة 
إليه  البشرى. قمت بعد ذلك باستعراض ما وصل 
العلم فى الإجابة على الأسئلة التى ذكرتها فى أول 
تحب  ولماذا  الأدمغة،  على  الأفلام  تأثير  عن  المقال 

أدمغتنا السينما لهذه الدرجة؟
من  الأكبر  الجزء  فى  ذلك  بعد  الكتاب  ينتقل 
مناقشة  وهو  هام،  آخر  موضوع  إلى  صفحاته 
وتحليل مجموعة كبيرة من أفلام السينما العالمية 
التى تناولت أمراض المخ والأعصاب. كنت دائمًا ما 
تلك  مثل  فى  علمية  أخطاءً  أشاهد  حينما  أنزعج 
وسلبيًا  خطيرًا  يكون  قد  تأثير  من  لها  لما  الأفلام 

بمراجعة  قمت  لذلك  الُمشاهد.  على 
فيلم  مائة  على  يزيد  ما  وتحليل 
عن  والفنية،  الطبية  الناحية  من 
وتحليل  الحبكات،  تلخيص  طريق 
المشاهد الرئيسية واللقطات الهامة، 
فيما  المذكورة  الاضطرابات  شرح  ثم 
وأعراضها  اكتشافها  بتاريخ  يتعلق 
قمت  وعلاجها.  تشخيصها  وطرق 
كذلك بتسليط الضوء على الأخطاء 

دحض  مع  وُجدت،  إن  الأفلام  هذه  فى  الموجودة 
العديد من الخرافات المنتشرة حول تلك الأمراض. 
مرضًا  خمسين  على  يزيد  ما  مناقشة  تم 
الدماغية  الجلطات  مثل  هامًا،  عصبيًا  واضطرابًا 
والشلل  النصفى  والصداع  الصرع  وأمراض 
الزهايمر  ومرض  المتعدد  والتصلب  الرعاش 
وغيرها. قمت كذلك بمناقشة مجموعة من أغرب 
يسمع  قد  والتى  العصبية،  الاضطرابات  وأندر 
الجوكر«  »مرض  مثل  الأولى،  للمرة  القارئ  عنها 
و»متلازمة  العجائب«  بلاد  فى  أليس  و»متلازمة 
الجمال النائم« و»متلازمة الجثة المتحركة« وغيرها 
الكتاب  يستعرض  الأخيرة  الفصول  فى  الكثير! 
اعتمدت  التى  العلمى  الخيال  أفلام  من  مجموعة 
والأعصاب  بالمخ  تتعلق  مواضيع  على  حبكتها 
أرض  على  حدوثها  لإمكانية  العلمى  الشرح  مع 
الواقع. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مجموعة 
نجومًا  أصابت  التى  العصبية  الأمراض  من 
مثل  الإعلام،  وسائل  حديث  مثار  وكانت  نحبهم 
ديون«.  و»سيلين  ويليس«  و»بروس  ويليامز«  »روبين 
السينما  قدمته  ما  تناولت  الأخير،  الفصل  فى 
بأمراض الأعصاب  تتعلق  أفلام قليلة  العربية من 
- وليس الأمراض النفسية - مثل »جرى الوحوش« 

و»زهايمر« و»مش أنا«.
حاولت فى هذا الكتاب أن أقدم تجربة فريدة فى 
نوعية  تكون إضافة  أن  والتى أتمنى  العربى،  عالمنا 
للمكتبة الطبية والسينمائية. قرأت ذات مرة مقولة 
للناقد السينمائى الشهير »روجر 
»الحياة  فيها:  يقول  إيبرت« 
الإمكان  قدر  فحاول  قصيرة. 
منها  ساعتين  إهدار  تتجنب  أن 
وأنا  به!«.  تستمتع  لن  فيلم  فى 
ساعتين  تهدر  ألا  أدعوك  كذلك 
فى فيلم يدور حول أحد أمراض 
لكى  تفهمه،  أن  دون  الأعصاب 

تكتمل متعتك فى المشاهدة.

نيوروسينما
لماذا نحب الذهاب إلى السينما ومشاهدة الأفلام؟ سؤال 

قد يبدو بديهيًا للوهلة الأولى، فالأفلام وسيلة ترفيهية 
ممتعة ومُسلية وتُساعد فى قتل الوقت وقضاء أوقات 

لطيفة مع الأصدقاء! قد يجيب البعض بأن السينما وسيلة 
ممتازة للهروب بعيدًا- ولو مؤقتًا- عن عالم الواقع برتابته 
ومشكلاته إلى عالم أرحب، والانغماس فى عوالم خيالية 

وتجارب شخصية مختلفة، قد يراها البعض كذلك طريقة 
لتوسيع فهمنا للعالم من حولنا ولتثقيف المجتمع فى مختلف 

القضايا الحياتية، أو قد يستخدمها البعض كوسيلة للإلهام 
والتحفيز والمساعدة فى اكتشاف الذات. 
صارت الأفلام كذلك وسيلة أكثر إغراءً فى 
عصرنا الرقمى هذا للعديد من الأشخاص 

الذين يفضلون مشاهدة قصة مُجسدة 
على الشاشة بدلًا من خوض عناء التخيل 

والتفكير العميق أثناء قراءة الكتب. 

د. إسماعيل إبراهيم

استشارى أمراض المخ والأعصاب والطب النفسى



21الثقافى برمودة ٢1٧٤٠شوال 11٤٤٥ أبريل ٢٠٢٤ 1٠ الأربعاء

1
الأرض الموعودة

الكتاب الأول يحمل اسم »من وُعد بالأرض الموعودة؟«، 
أفراهام  الإسرائيلى  للكاتب  الماضى،  ديسمبر  فى  صدر 
أريئيل، وسبق أن  صهيون، وهو أستاذ فخرى فى جامعة 

ترأس »مركز القانون والاتصالات« لأكثر من 10 سنوات.
عكف »صهيون« على دراسة الصراع العربى الإسرائيلى 
الصراع،  لهذا  القانونية  الجوانب  فيها  بما  لعقود، 
وتوليه  المحاماة،  بمهنة  اشتغاله  من  ذلك  فى  منطلقًا 

منصب نائب المدعى العام الإسرائيلى فى وقت سابق.
اكتسبه منها فى  وما  العملية  الكاتب مسيرته  استغل 
قرارات  فى  التشكيك  خلاله  تعمد  الذى  الجديد،  كتابه 
لاهاى،  فى  الدولية  العدل  ومحكمة  الأمن،  مجلس 
بشأن  الأخرى،  الدولية  والهيئات  الدول  قرارات  وكذلك 

حقيقة أن فلسطين أرض مُحتَلة من قبل إسرائيل.
فى  تحديدًا  الكتاب،  فى  ادعاءات  من  جاء  ومما 

الأول: فصله 
»الضفة  والسامرة  يهودا  أراضى  أن  يُزعم  ما  كثيرًا   -
أراضٍ  هى  غزة  وقطاع  الشرقية  والقدس  الغربية« 
فلسطينية محتلة، وقد أصبح هذا الرأى شبه بديهى فى 
خطاب المنظمات الدولية، مثل مجلس الأمن، والجمعية 
فى  الدولية  العدل  ومحكمة  المتحدة،  للأمم  العامة 
ومعظم  الأحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة  لاهاى، 

المنظمات الدولية، علماء القانون.
إقامة  يعتبر  الدولى  المجتمع  فإن  لذلك  نتيجة   -
غير  عملًا  المناطق  هذه  فى  الإسرائيلية  المستوطنات 
انتهاكًا  يشكل  باعتباره  الدولى،  للقانون  وفقا  قانونى، 

للمادة »49« من »اتفاقية جنيف الرابعة« لعام 1949.
»اتفاقية  أن  بالإجماع  أكدت  الهيئات  هذه  جميع   -
وهذا  والسامرة،  يهودا  على  تنطبق  الرابعة«  جنيف 
الذين  الاتفاقية،  على  الموقعة  الدول  ممثلو  فعله  ما 
المستوطنات  أن  وأعلنوا   ،2014 عام  أخرى  مرة  اجتمعوا 
فى  الدولية  العدل  محكمة  فعلت  وكذلك  قانونية،  غير 

لاهاى، والصليب الأحمر.

- بعد وقت قصير من حرب الأيام الستة »1967«، اعتمد 
ردع  هدفها  كان  قرارات  العامة  والجمعية  الأمن  مجلس 
توحيد  نحو  خطوات  اتخاذ  عن  الإسرائيلية  الحكومة 

القدس وضم الأجزاء الشرقية من المدينة لاحقًا.
يهودا  فى  اليهودية  المستوطنات  إنشاء  عارضوا  كما   -
التى كان  المناطق  والسامرة، والتى تم إنشاء بعضها فى 
يسكنها اليهود قبل عام 1948، وجرى التخلى عنها بعد 
وأعلنوا  كرروا  الغرض  ولهذا  لفلسطين،  العربى  الغزو 
من  الأراضى  على  الاستيلاء  إن  قراراتهم،  ضمن  ذلك 

خلال الاحتلال العسكرى هو عمل غير مقبول.
جميع  إن  العامة  والجمعية  الأمن  مجلس  وقال   -
أو  التشريعى  المستوى  على  الإجراءات،  أو  التدابير 
الإدارى، التى تهدف إلى تغيير الوضع القانونى للقدس، 

باطلة وليس لها أى غرض فى تغيير هذا الوضع.
بشأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  فإن  رأيهم،  وبحسب   -
الأراضى  على  تنطبق  الحرب  وقت  المدنيين  حماية 
القدس،  فيها  بما   ،1967 عام  منذ  المحتلة  العربية 
لا  الأراضى  هذه  فى  المستوطنات  إقامة  فإن  وبالتالى 

أساس لها من الصحة.
وجاء فى جزء لاحق من الفصل الأول بالكتاب أيضًا:

المنظمات  هذه  من  أيًا  أن  هو  للنظر  اللافت  الأمر   -
التى  والقرارات الأصلية  المعاهدات  إلى  تشر  لم  الدولية 
شكلت البنية القانونية للشرق الأوسط فى بداية القرن 
العشرين، وهى: »تعهد مكماهون، وعد بلفور، مؤتمر سان 
الانتداب  شىء،  كل  وقبل  وأولًا  سيفر«،  ومعاهدة  ريمو، 
بمهمة  بريطانيا  كلف  الذى  فلسطين،  على  البريطانى 

إنشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى أرض إسرائيل.
- الحقوق الناشئة عن هذه الالتزامات الدولية الملزمة، 
سارية  تزال  لا  كانت  اليهودى،  للشعب  أعطيت  والتى 
للمادة  وفقًا  الغربية،  الضفة  إسرائيل  احتلت  عندما 
يجوز  »لا  على:  تنص  التى  المتحدة  الأمم  ميثاق  من   80
تفسير أى شىء فى هذا الفصل فى حد ذاته أو فى حد 
ذاته بطريقة تؤدى بأى شكل من الأشكال إلى تعديل أى 
الدولية  الاتفاقيات  شروط  أو  الشعوب  أو  للدول  حقوق 
القائمة التى قد تكون أى من الدول الأعضاء فى الأمم 

المتحدة عضوًا فيها«.

2
احتلال فرقة غزة

أما الكتاب الثانى فعنوانه »احتلال فرقة غزة«، وصدر 
خلال مارس الجارى، للصحفى الإسرائيلى إيلان كافير، 
على  مرت  التى  الحروب  فى  معروف  وباحث  كاتب  وهو 

إسرائيل.
السردية  ترويج  إعادة  إلى  كتابه  فى  »كافير«  وعمد 
الإسرائيلية بشأن ما حدث من هجمات فلسطينية ضد 
إسرائيل، يوم 7 أكتوبر الماضى، وترسيخ مفهوم أن الحرب 
ظل  فى  لإسرائيل،  وجودية«  »حرب  هى  حاليًا  الدائرة 

»وجود خطر ضخم يهدد أمنها«.
تغليف هدفه من  الإسرائيلى على  الصحفى  وحرص 
الكتاب، عبر إبراز الصدمة العسكرية التى تلقاها جيش 
»اللواء  فى  غزة«  »فرقة  خاصة  الإسرائيلى،  الاحتلال 
من  بمعاناة  أشبه  كانت  الأوضاع  إن  قائلًا  الجنوبى«، 
»عمى استخباراتى«، و»إخفاقات عملياتية«، ثم لحق بهما 

»الفشل السياسى لنتنياهو وحكومته«.
وبدأ الكتاب بقصة لأحد الضباط الإسرائيليين الذين 
محاولة  فى  الحالية،  للحرب  الأولى  الأيام  فى  قتلوا 
فبالتأكيد  يحدث،  ما  »أنسنة«  منهج  لاعتماد  جديدة 
فقد شخص ما لروحه، وسرد قصته المليئة بالطموحات 
والأحلام، والتى تنتهى فجأة، يخلق نوعًا من التعاطف 
مع الرواية، لكنه نسى أن ينظر إلى الجانب الآخر، حيث 
استشهد أكثر من 30 ألف فلسطينى عُزل غالبيتهم من 

الأطفال والنساء فى غزة.
ومما جاء فى الفصل الأول من الكتاب:

ورؤية  إلى مصيرنا  النظر  أعيننا عن  أغمضنا  - كيف 
مصير جيلنا بكل قسوته؟ ما نسيناه هو أن هذه المجموعة 
على  يحملون  عوز  ناحال  فى  الجالسين  الصبية  من 
أكتافهم بوابات غزة الثقيلة، بوابات يتزاحم خلفها مئات 
يأتى  أن  أجل  من  يصلون  والأيدى،  العيون  من  الآلاف 
ذلك؟  نسينا  هل  تمزيقنا..  من  يتمكنوا  حتى  ضعفنا 

علينا أن نكون، صباحًا ومساءً، مسلحين ومستعدين.
الفولاذى  الجدار  وبدون  الاستيطان،  جيل  نحن   -
والمدافع لن نتمكن من زرع شجرة وبناء منزل، لن يكون 
وبدون  المحمية،  الملاجئ  نبنى  لم  إذا  حياة  لأطفالنا 
سياج أمنى شائك وأسلحة لن نتمكن من تمهيد طريق 
أن  للحياة، هذا هو مقدور جيلنا، هذا هو خيار حياتنا، 
السيف  سيسقط  وإلا  أقوياء،  ومسلحين  صادقين  نكون 

من قبضاتنا وتنقطع حياتنا.

إسرائيل

عمى أبيض

تقتل بالكتب أيضًا
»بدون المدفع لن نتمكن من زرع شجرة«!

مروية هامش 
البيوت

لم تعد الحرب الإسرائيلية الشرسة الدائرة فى قطاع غزة لأكثر 
من 5 أشهر تقتصر على الميادين العسكرية والسياسية فقط، 

ولم يقف تأثيرها على الجانب الاجتماعى أو الاقتصادى فحسب، 
بل إن تل أبيب فتحت ميدانًا جديدًا لها، فى الثقافة على وجه 

التحديد، عبر مجموعة من الكتب الجديدة.
وخلال جولة للبحث عن أحدث إصدارات الكتب فى إسرائيل، 

كان لافتًا بدء طرح كتب تتحدث عن الحرب الحالية فى غزة، 
كلها يدور فى فلك الأكاذيب التى اعتادت عليها تل أبيب، منذ 

نشأتها وإلى هذه اللحظة.
»حرف« رصدت كتابين فى هذا الإطار، الأول يتحدث كذبًا عن 
أرض فلسطين التاريخية، ويقلب الحقائق حول الضفة الغربية 

والقدس وغزة، والثانى يدعو إلى ترسيخ القوة الضاربة ضد كل 
ما هو فلسطينى، لمنع تكرار هجمات السابع من أكتوبر.

سارة الشلقانى

يكشف تلك الحركة راوى ينضح بذاتيته فى سردية ضمير الأنا، 
وتقديم  بناء  كإعادة  بالماضى،  مرتبطة  زمنية  لحظة  فى  فتقف 
مفهوم إنسانى وفلسفى هو الماضى وعلاقة الإنسان به، ومؤاخاته 
زمنى  كفضاء  وليس  دلالى،  كسؤال  النص  المحتل  ذلك  بالزمن، 

معتاد.
فمن افتتاحية النص تتأمل الشخصية العجوز »سوزى« كتناقض 
وتتأمل  و»عجوز/طفلة«،  وثنائية مع طفلة، حيث »جدة/حفيدة«، 

أيضًا ما يشبه التناص، فالاثنان يتهمان بالانحراف.
مروة  سردية  ممارسة  مع  بالانحراف  الشخوص  تلك  تتهم 
سمير لفعل التعرية، من خلال شحذ الذاكرة، كسؤال مرتبط فى 

تجريدته بالزمن، وفى بنية النص الدرامية بأسئلة أخرى عديدة.
يفتتن ذلك النص بمفهوم الذاكرة، يحتفى الكاتب الضمنى به 
كفعل مُؤاخَى مع الزمن، خاصة أثر الماضى على الإنسان، فتشحذ 
الراوية من ذاكرتها، يستنطق النص فعل الذاكرة، ويقتفى الهامش، 

فى محورين أولهما هامش العالم، وثانيهما هامش النص.
تشييد  مع  تضفرها  هامشيتها،  »ليلى«  الشخصية  تؤكد 
شخصيتها والبناء الدرامى المنزوى عن المركزية، والمحول الهامش 
كمركز: »أدركت منذ سنوات عديدة أننى البطلة الثانوية فى الحياة، 

الشاهدة على تغيرات ومغامرات الآخرين«.
الذاكرة  من  فتطرح  بالهامش،  الدرامية  البنية  تعنى  كذلك 
مشاهد عابرة، فتتحول أحيانًا لمركز المتن، فيتحول لأحد أساسات 
»الخاص/العام«،  ثنائية  بين  الطارح  ذلك  للنص،  الروائية  البنية 

رؤية لمفهوم المجتمع.
يستقرئ النص المجتمع، ويمارس التعرية فى تهميشه كخلفية 
للهامش شخوص النص، ذلك الهامش الرابض فى تتبع الذاكرة، 
السردية  بين  توائم  كلاسيكية  وكمفردة  للزمن،  موازٍ  كمفهوم 
الأمومة  مفهوم  فيها  يتجلى  التى  تلك  الكلاسيكية،  وبنيتها 

كنتيجة درامية.
هنا، تحضر الأمومة بهيئتها الشاعرية كفعل مناقض للمعتاد، 
فالابنة قاتلة، إذن تلك الثنائية: »الأم/الابنة« هنا مغايرة، هنا أيضًا 
هامشية، حيث تبدأ كمركز ومحور للمتن، ثم تختفى وسط مفهوم 
الأبوية،  والسلطة  والنشأة  المجتمع  هو  الذاكرة،  براثن  بين  أوسع 

ككل، وعلاقة الإنسان بها.
العائلة،  الأول:  »ليلى« مهمشة فى محورها  المركزية  الشخصية 
والثانى: العلاقات الإنسانية، فتنضح العلاقات الإنسانية وبنيتها 
بما  تقترن  تأويلى  فضاء  بمساحة  التخييل،  يمارسه  كترميز  هنا 
والمجتمع،  والذاكرة  الزمن  هى:  ثلاثية  طرح  من  النص  يمارسه 
مبتعثًا  هامش،  محض  عن  ليبحث  الأمومة،  مفهوم  به  الرابض 
فى  المفضية،  الحزينة  والذاكرة  المهزومة،  والذات  الأنا،  ضمير  من 

افتتاحية النص، لتوتر إنسانى ومجتمعى جديد.
بعدًا  للترميز  يجعل  موازٍ  فن  باستخدام  »التضمين«  يتجلى 
آخر فى النص، ويتساءل عن دور الفن وجدواه وعلاقته بالإنسان. 

وكسؤال  النص،  يوازى  كترميز  المتن  فى  الفن  يحضر  دائمًا 
للسلطة  كنقيض  دائمًا  الموجود  الفن  ذلك  مجرد، 

بالنشأة،  الإنسان  وكفاعل فى علاقة  الأبوية، 
فعل  فى  دائمًا  المتواجد  الفن  ذلك 

بنصوص  سواء  التضمين، 

ذاته،  أو موسيقى، كخلفية دلالية موازية، وكرمز فى وجوده  أدبية 
فى مرويات كل الأصوات السردية، بداية من »ليلى«، مرورًا بـ»سليم«، 

و»سلمى«، و»هشام«.
النشأة  مفهوم  مع  التحامها  عند  شخوصه  النص  يحقق 
شخوص  على  تهيمن  قدرية  يطرح  والمجتمع،  الأبوية  والسلطة 
اسم  لـ»ليلى«  ترميز  باسمها  الرابض  »ليلى«،  وشخصيته  النص 
المعشوقة فى الأدب العربى القديم كترميز للجزء الثانى من ثنائية 
»العاشق/المعشوقة« ومؤاخاتها بالفن، فالأب يهيمن بسلطته على 

أحلامها، والأم بعارها. 
يتجلى ذلك المعنى عن ثلاثية النشأة: السلطة الأبوية، والأمومة 
خلال  من  للشخصية،  الدرامية  والبنية  المشهدية،  استنطاق  عند 
صديق  الشريف«،  »هشام  سؤال  فعند  بالنص،  القاطنة  القدرية 
محبوبها الذى يتحول لزوجها، يتجلى ذلك المفهوم عند توترها، 

ويمتد بعد ذلك لاستنطاقه.
مروة  سردية  مع  الذوات  لتتضفر  السردية،  الأصوات  تتعدد 
سمير، ليتجلى النص ذاته، ببنيته الدلالية، مع تحقق شخوصه، 
لاستنطاقها من رؤى سردية مختلفة، بصوت ضمير الأنا، المفصح 
شخصية  فتملك  وترميزها،  دلالتها  وفضاء  شخصيته،  بنية  عن 
بعلاقة  والمؤاخى،  بالفن،  المقترن  للهامش  سرديًا  صوتًا  »هشام« 
إنسانية يرصدها النص، بمفهوم السلطة الأبوية، يتجلى هذا من 

خلال »مونولوج« سردى ذاتى:
الطبيب  بابنه  يتباهى  أن  لأجل  لأجله،  مُجبرًا  الطب  »درست 
مثله، فلا يمكن أن أُحيد عن تقاليد عائلة الأطباء المعروفة! أفلا 

يُقدّر ذلك ويتركنى أعمل ما أحب بعدما درست ما يحب هو؟!«.
دلاليًا  فضاء  لها  ويطرح  للشخصية،  تأريخًا  »المونولوج«  يقدم 
موازيًا لـ»ليلى«، فالاثنان يمثلان الهامش، محض كونه أحد أبناء 
محاولات النجاح فى الحياة والفن، والاثنان يملكان ترميزًا مقترنًا 

بالسلطة الأبوية.
كما يظهر ما يشبه التناص، ما يهب سردية مروة سمير تصورًا 
و»الزوج/  الأنثى«،  »الرجل/  لثنائية  فتضاف  للهامش،  موازيًا 
الزوجة«، و»المهمش/ المهمشة«، كصوت سردى موازٍ، يحفل بالهامش 
مع  تتناص  بجملة  لشخوصه  رؤيته  النص  يحقق  للمتن،  كمركز 
ذاتيًا  »منولوج«  باعتبارها  »ليلى«  طرحتها  التى  السردية،  الجملة 

عن تهميشها، فيربض بسردية »هشام« مونولوج سردى: 
هذا  كل  أبعد  الأوهام.  فى  الفائت  عمرى  أتأمل  »أتأملنى.. 

الأوحد!  البطل  لا  حياتها  فى  كومبارس  مجرد  أكون 
البطل الرئيسى؟«.

محض  النص  ذوات  تكون  هكذا 
ترميز يتضفر مع السردية، 

الحدث،  خط  فى 
والبنية 

الدرامية، لتمثل تصورًا موازيًا لتركيز واحد.
وشخوص  للمفاهيم  موازٍ  ترميز  لتشييد  الدينامية  تتجلى 
السردى  الصوت  ظهور  ومع  السردية،  الأصوات  تعدد  مع  النص 
لـ»سلمى«، ابنة »هشام« و»ليلى«، مستكملًا البنية الدرامية، والخط 
النص شاعرية، متخذًا من ثلاثة أضلاع شاركت  وواهبًا  الحدثى، 
وهى:  »ليلى«،  لشخصية  الدلالية  والبنية  الشخصية  البنية  فى 
فى  كمهمشة  معاناتها  خلال  من  والنشأة،  والتهميش  المجتمع 
وكأنها  رفعت«،  »سوزى  جدتها  مع  وحياتها  المدرسى،  مجتمعها 

امتداد يوازى أمها، وأخيرًا علاقتها كابنة لأبوين منفصلين.
المنبثقة من  التشويق،  السردية تظهر تقنية  مع تعدد الأصوات 
سؤال: »ماذا حدث؟«، المطروح منذ بداية النص، والمتخذ من فعل 
الدرامى،  الذاكرة سؤال دلالى وآخر فنى، يحقق النص بتصاعده 
وتسلسله الزمنى فى فضاء زمنى لا يعنى فقط بالبنية الدرامية، 

بقدر ما يعنى بالفضاء الدلالى.
المروية،  لأحداث  كخلفية  وفضائه  برمزه  هنا  يحضر  الزمن 
كل  سرديات  فى  والنشأة  الندم  مفهوم  بتواجد  الماضى  ويتحقق 
شخوص النص كنقطة تعنى بالماضى، توازى فيه شخوص النص 
بعضها، ويتحقق الزمن أيضًا بطرحه تقنية التشويق، فأحد ضلوع 

البنية الروائية للنص، التشويق.
الواحد،  المتعددة للخط الحدثى  الرؤى  التشويق بفعل  يتجلى 

والزوايا السردية المنعكسة فى سرديتها من بنية الشخصية، 
آخر  كبُعد  النص  واهية  دلالى،  بناء  من  تطرحه  وما 

بالذوات  يُعنَى  بُعد  حدث؟«،  »ماذا  لسؤال: 
بالحدث  يعنى  مما  أكثر  ومرويتها،  ورمزها 
الفنى،  تصوره  فى  للهامش  كاقتفاء  الكبير، 

مفهوم  بناء  كإعادة  روائى،  لعالم  كهامش 
الخيانة، القاطن بخلفية كل الأصوات السردية، 
الدرامية  البنية  يصعد  مركزى  غير  كحدث 

ومركزها المحورى.

تطرح مروة سمير فى افتتاحية 
نصها »عمى أبيض«، الصادر عن 
ن« حديثًا، حركة درامية  دار »دوِّ

سينمائية متوترة، وكأنها تحقق 
النص ذاته فى افتتاحيته، فى 

حركة درامية تصاعدية، تمثل، 
بترميز موازٍ للنص، البنية 

الدرامية لهذا النص.
تتأمل شخصية يكشفها النص 

من بدايته ماضٍ مبهم، وأمومة 
موازية لتجربة الأمومة السابقة، 

المقترنة بمفهوم السلطة 
الأبوية كجزء منه، فتشمل 

الشخصية فى تلاحمها 
مع ماضيها ثنائية »الظهور« 

و»الاختفاء«، تتأمله عن بُعد، 
فى لحظة الحاضر، لتتحول 

السردية السينمائية من 
الحركة الدرامية الهادئة للتأمل 
فى الجملة السردية الأولى إلى 

حركة متوترة.

أكرم محمد
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1
قصة حياة ملهمة

 The princess of Wales  « البريطانى:  الكتاب  صدر 
Kate Middleton An Inspiring Life Story«، أو »أميرة 
ويلز كيت ميدلتون: قصة حياة ملهمة«، فى 23 مارس الماضى، 
تستكشف  ذاتية،  سيرة  عن  عبارة  وهو  فروست،  إيلارا  للكاتبة 

الحياة التى عاشتها »كيت« وقصتها الملهمة.
أسرة عادية،  لـ»كيت« فى  الأولى  إلى الحياة  الكتاب  ويتطرق 
وكيف  ويلز،  أميرة  أصبحت  حتى  الشعب  عامة  من  وصعودها 
دفء  خلال  من  الملايين،  قلوب  على  الاستحواذ  فى  نجحت 

مشاعرها الحقيقى، وسلوكها المنطقى والدقيق.
الملكى،  دورها  فى  اتبعته  الذى  المبتكر  النهج  إلى  ويشير 
وإنجازاتها الاجتماعية العديدة، وعلى رأسها مناصرة القضايا 
وحتى  المبكرة،  الطفولة  تنمية  من  بدءًا  القلب،  تمس  التى 

الوعى بالصحة العقلية، وتشكيل النظام الملكى فى المستقبل.
ويستعرض الكتاب طريقة »ميدلتون« فى مواجهة الشدائد، 
وكيفية تعاملها مع مرضها بعد تشخيص إصابتها بـ»السرطان« 
مؤخرًا، وذلك بشجاعة ومرونة لا تتزعزع، بشكل يلهم الآخرين 

الذين يواجهون تحديات مماثلة.
لـ»كيت«،  الإنسانى  الإرث  على  الضوء  فروست  إيلارا  وتلقى 
الذى يتسم بالصلابة والرحمة معًا، ويقدم نظرة حميمة أيضًا 
متحمسة  ومدافعة  محبة،  وأم  مخلصة،  كزوجة  تفانيها  حول 
شابة  امرأة  من  رحلتها  مستعرضة  القضايا،  من  العديد  عن 
ذكية إلى ملكة المستقبل، رغم انغماسها داخل تعقيدات الحياة 

الملكية.
ويعد الكتاب قصة ملهمة عن المثابرة والتفانى والقوة التى لا 
تتزعزع للروح الإنسانية المتمثلة فى »الأميرة كيت«. ومما جاء 
أو لا، فإن  المالكة البريطانية  فيه: »سواء كنت مفتونًا بالعائلة 
الكتاب يبرز كيت ميدلتون كامرأة قوية، يستمد القارئ الإلهام 
ومحطات  تقلبات  بعدة  فيها  مرت  التى  وحياتها،  قصتها  من 

ستبقى فى الذاكرة«.
بعد،  تنته  لم  كيت«  »الأميرة  قصة  أن  على  الكتاب  ويشدد 
مؤخرًا  إصابتها  تشخيص  مع  جديدًا  تحديًا  تواجه  فبينما 

بـ»السرطان«، يشاهدها العالم بإعجاب ودعم لا مثيل له.

2
حكاية لم تُروَ أبدًا

 Kate Middleton: A Story Never« عنوان:  تحت 
Told« أو »كيت ميدلتون: قصة لم تُروَ أبدًا«، صدر كتاب جديد 
للمؤرخة وكاتبة السيرة الذاتية مارجريت سيبل، فى 27 مارس 
الجارى، عن حياة الأميرة كيت ميدلتون، التى تعتبر واحدة من 

أكثر الشخصيات الملكية شهرة فى العصر الحديث.
كيت«،  »الأميرة  لحياة  المروية  غير  القصة  الكتاب  ويكشف 
بداياتها  من  الحياة،  هذه  فى  الرائعة  والجوانب  والتفاصيل 
»الأمير  مع  الخيالية  الرومانسية  قصتها  إلى  المتواضعة 

ويليام«، وصولًا لتحولها إلى أيقونة عالمية محبوبة.
ويدور كل فصل فى الكتاب حول جانب مختلف من شخصية 
الشخصية،  هذه  حول  وواضحة  صريحة  رؤى  ويقدم  »كيت«، 
والتحديات التى تواجهها، والانتصارات والهزائم فى حياتها، 

وتأثيرها على النظام الملكى والعالم ككل.
أسرت  امرأة  حياة  صفحات   210 حوالى  فى  الكتاب  ويسرد 
وراء  الحقيقية  القصة  ويقدم  والعالم،  البريطانيين  قلب 
المظهر الخارجى المتوازن واللطيف لـ»أميرة ويلز«، ويتعمق فى 
والتى  الرئيسية فى حياتها،  اللحظات  خلفياتها، ويجمع كل 

ساعدت فى جعلها محط الأنظار داخليًا وخارجيًا.

3
صناعة أميرة عصرية

 Kate Middleton: The Making of a« كتاب:  أما 
أميرة  صناعة  ميدلتون:  »كيت  أو   »Modern Princess
عصرية«، الصادر فى 25 مارس الماضى، فيرضى فضول القارئ 
بشأن حياة أميرة ويلز، التى أصبحت واحدة من أكثر أعضاء 

العائلة المالكة البريطانية المحبوبين والأكثر أهمية الآن.
جائزة  على  الحائزة  ووكر،  إى  إلويز  الكتاب  مؤلفة  وتسرد 
أصبحت  التى  للمرأة  السرية  القصة  للرواية،  »بوليتزر« 

فى  الأخبار  عناوين  بطلة 
العالمية  الإعلام  وسائل 
بدءًا  الأخيرة،  الفترة  خلال 
عندما  الأولى  سنواتها  من 
نشأت  صغيرة  طفلة  كانت 
دورها  إلى  »بيركشاير«،  فى 

الحالى كأميرة ويلز.
ويرسم الكتاب صورة رائعة 
جذابة  لامرأة  وحميمية 
الناس  قلوب  على  استحوذت 

والإنجازات  الصعوبات  ويستكشف  العالم،  أنحاء  جميع  فى 
على  التعرف  فى  يساعد  وبما  وإرثها،  حياتها  حددت  التى 
على  تأثيرها  بجانب  اجتماعية،  وناشطة  كأم  شخصيتها 
المستمرة  وجهودها  العالمية،  للأزياء  كرمز  الأزياء  صناعة 

لتحديث النظام الملكى، وإحداث تأثير إيجابى فى العالم.
لأول  تُنشر  وصور  نادرة،  مقابلات  خلال  من  الكتاب،  ويقدم 
مرة، وروايات داخلية حول ما يدور وراء الكواليس، وجهة نظر 
جديدة لواحدة من أكثر نساء العائلات المالكة شهرة فى العصر 

الحديث.

4
رحلة كاثرين

 Kate Middleton Biography: The« كتاب  يرسم 
 Princess of Wales -  Journey of Catherine٫
رحلة  ميدلتون:  لكيت  الذاتية  »السيرة  أو   »A Life Story
كاثرين، أميرة ويلز- قصة حياة«، للمؤلفة راشيل نلز، الصادر 
فى 22 مارس الماضى، صورة حية لحياة كيت ميدلتون، وأناقتها 
تجاه  ينضب  لا  الذى  والتزامها  للأنظار،  الجاذبة  الرائعة 

الأطفال والمحتاجين فى بريطانيا.
الاستثنائية  والقصة  الذاتية  السيرة  الكتاب  ويكشف 
صعودها  إلى  الساحرة  بداياتها  من  حديثة،  ملكية  لأيقونة 
المهيب، ويغوص فى عالم تلك الأميرة، وهى تتنقل برشاقة فى 
مجالات مختلفة تخص الأسرة والتطوع المستمر فى الأعمال 

المصاحبة  العار  وصمة  تغيير  على  الرائد  وتأثيرها  الخيرية، 
العالمية  الإنسانية  ومساعيها  والعقليين،  النفسيين  للمرضى 

بصفة عامة

5
ملكة المستقبل

عشاق  ينتظر  بالفعل،  الصادرة  الكتب  هذه  جانب  إلى 
 the Princess Catherineالأميرة كيت ميدلتون كتاب: »٫
 »of Wales: A Biography of the Future Queen
المستقبل«،المتوقع  لملكة  ذاتية  سيرة  ويلز:  أميرة  »كاثرين،  أو 
إصداره فى يوليو المقبل، من إعداد المؤلف الملكى الشهير روبرت 
قبل  من  الملكية«،  التقارير  »عراب  عليه  أطلق  الذى  جوبسون، 

صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية.
جذورها  من  كيت«،  »الأميرة  رحلة  المنتظر  الكتاب  ويؤرخ 
العائلة  داخل  الحالى  موقعها  إلى  »بيركشاير«  فى  المتواضعة 
المالكة البريطانية، استنادًا إلى قدرة المؤلف على الوصول إلى 
داخل  وعلاقاته  الملكية،  للعائلة  المقربة  المصادر  من  الكثير 
قصر باكنجهام، ليتعمق فى سرد كيفية استحواذ »كيت« على 
قلب »الأمير ويليام«، ما مهد الطريق لرومانسيتهما الدائمة.
ويكشف »جوبسون«، من خلال رؤى داخلية وأبحاث دقيقة، 
تفاصيل مهمة عن روح »الأميرة كيت« التى لا تُقهر، وإصرارها 
الذى لا يتزعزع، والكواليس وراء شخصيتها العامة الجذابة، 
عنيد،  وعزم  حاد  بذكاء  تتمتع  التى  بـ»المرأة  إياها  واصفًا 
وتستعد لصنع التاريخ كأول ملكة من عامة الناس، منذ آن 

هايد، التى تزوجت الملك جيمس الثانى، قبل قرون«.
القصة  »جوبسون«  كتبها  التى  الذاتية  السيرة  وتحكى 
اليوم،  عليها  هى  التى  المرأة  إلى  »كاثرين«  لتحول  الكاملة 
معتبرًا أن »قصة حياة كيت ميدلتون تبدو وكأنها قصة خيالية 
ومن  وطموحة،  وذكية  جذابة  فتاة  فهى  الحديث،  العصر  فى 
بدايات غير استثنائية تلتقى بأمير ثرى وتقع فى حبه، عندما 

يكونان طالبين جامعيين«.
التفاصيل،  من  الكثير  المؤلف  يروى  الكتاب،  خلال  ومن 
بدءًا  كيت«،  »الأميرة  رحلة  تعقيدات  على  أيضًا  الضوء  ويلقى 
المتوسطة، وحتى دورها كفرد محبوب  من تربيتها فى الطبقة 
من أفراد العائلة المالكة، ويقدم استكشافًا جديدًا للمرأة التى 
التاريخ  سجلات  فى  القرينة  الملكة  دور  تعريف  لإعادة  تستعد 

البريطانى.
كيت  الأميرة  حياة  صفحة،   352 حوالى  فى  الكاتب  ويرصد 
أصبحت  وكيف   ،2011 أبريل   29 فى  زفافها  منذ  ميدلتون، 
خلال  من  والعالم،  وأمريكا  بريطانيا  شعب  لدى  محبوبة 
الفريدة،  وأناقتها  المضيئة،  وابتسامتها  الواسعة،  رحلاتها 
لذاتها،  إنكارها  بفضل  لشخصيتها،  الواقعية  والطبيعة 
واستعدادها للتضحية بنفسها، وأخلاقياتها، إلى جانب وقوفها 
جانب ولى عهد العرش البريطانى، الأمير ويليام، حتى أصبح 

هذا الثنائى أكثر أعضاء العائلة الملكية شعبية.
الابتسامة  تلك  »وراء  إن  كيت«  »الأميرة  عن  الكاتب  ويقول 
وعزيمة  حاد  بفكر  تتمتع  الإرادة،  قوية  امرأة  المتلألئة  العامة 
عنيدة«، مضيفًا: »فى يوم من الأيام، ستصبح هذه السيدة من 
الخامس،  ويليام  الملك  زوجة  بيركشاير،  فى  المتوسطة  الطبقة 
ومن  للشعب  حقيقية  ملكة  أول  ستصبح  إنها  القول  ويمكن 

الشعب«، على حد وصفه.

P
R
I
N
C
E
S
S
K
A
T
E

أحزان كيت ميدلتون
5 كتب جديدة عن الأميرة بعد »السرطان«

فى 2013، كتبت هيلارى مانتل، الروائية 
البريطانية الراحلة الحاصلة على جائزة »بوكر« 

الدولية مرتين، مقالً فى مجلة »لندن ريفيو 
أوف بوكس« الأدبية ذائعة الصيت، تحت عنوان: 

»أجساد ملكية«.
المقال أثار جدلً واسعًا، وقوبلت صاحبته بقسوة 

شديدة، بعد أن وصفت كيت ميدلتون، أميرة 
ويلز زوجة ولى العهد البريطانى، بأنها »دمية 

معروضة فى واجهة متجر أزياء«.
قفز هذا المقال إلى ذهنى خلال الفترة الأخيرة، 

التى اجتاحت فيها أخبار كيت ميدلتون »مانشتات« 
الصحف ووسائل الإعلام العالمية، بسبب غيابها 

عن الأضواء، ثم الإعلان رسميًا عن إصابتها 
بـ»السرطان«.

وجدت نفسى أتساءل: ماذا لو كانت »ميدلتون« 
امرأة عادية؟ هل كانت ستختفى عن الأعين، 

حتى تستطيع استيعاب مصابها وبدء رحلة 
علاجها، دون أن يرى أحد ضعفها أو تفجع أطفالها 
بالحقيقة؟ لكنها اضطرت لأن تعرى نفسها بطريقة 

مؤلمة، وكأنها »حيوان باندا باهظ الثمن، يسعى 
الجميع للحفاظ عليه، وكل شخص يحدق فيه، 

من وراء سياج حديدى لقفص حُبس فيه«، وفق ما 
كتبته »مانتل« فى مقالها السالف.

ولأن كيت ميدلتون جسد ملكى، يستبيح الجميع 
نشر النظريات حوله، والكتابة عنه، حتى لو كان 

جسدًا مريضًا، لذا فور الإعلان عن مرضها، صدر 
سيل من الكتب عنها، فى شهر مارس وحده، 

تسلط »حرف« الضوء عليها فيما يلى:

كتب تستعد لإعادة تعريف دور الملكة 
القرينة فى سجلات التاريخ البريطانى

هالة أمين
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قصص مختلفة وسرود متعددة
فى قصته »حجرة الأشياء المنسية« ينتخب القاص 
بطله  إلى  بالنسبة  مفصليًا  تاريخًا  الوكيل  سيد 
الستين، مغادرًا  إلى  المركزى، عجوز على الحافة، يصل 
أكثر من ثلاثين عامًا، لكن ثمة  الذى عمل فيه  مكتبه 
فى  مهمًا  شيئًا  »تركت  البطل:  السارد  نسيه  قد  شيئًا 
درج مكتبى. هذا ما كان يلح على وأنا فى طريقى إلى 
البيت. هاجس لم أتمكن من السيطرة عليه، ولم يكن 
ما  وأتأكد..  أعود  أن  سوى  منه،  للخلاص  طريقة  ثمة 
للغاية«.  مهم  مهم..  أنه  متأكد  لكننى  نسيت؟  الذى 
ويصبح هذا الاستهلال القصصى الأساس الذى يبنى 
مهمة  تقنية  التذكر  آلية  وتصبح  قصته،  الكاتب  عليه 
الحلم  تداخلات  وتصبح  جيدًا،  الكاتب  لها  يمهد  هنا، 
والواقع علامة على التشظى الذى يجتاح الذات الساردة 
سياقات  ثم-  من  عززتها-  مختلفة،  عوالم  بين  الموزعة 
الأشياء  حجرة  وتصبح  القصة.  داخل  متباينة  زمنية 

التفاصيل  هى  المنسية 
والحميمة  الدقيقة 
الذاكرة،  فى  القابعة 
علامة  منها  كل  ويصبح 
فى  مؤثرة  شخصية  على 
فالقداحة  السارد،  حياة 
رائحة  من  »الرونسون« 
التائه  و»الشيك«  أبيه، 
يتذكره  يعد  لم  كتاب  فى 
صديقه  على  يحيل 
الذى  عبدالعال  محمد 
الطائرة،  فى  نعشه  عاد 

نعى  حملت  التى  الجريدة  قصاصة  السارد  نسى  وقد 
صديقه الراحل. 

دومًا هناك هدى كمال لدى سيد الوكيل، تجدها فى 

روايته »فوق الحياة قليلًا«، وفى مجموعته القصصية 
على  معها  تتعامل  أن  يمكن  وهنا  آخر«.  واحد  »مثل 
مثل  الروح  فى  العالقة  الذكرى  حيث  خاص،  نحو 

صورتها المعلقة فى حجرة الأشياء المنسية. 
صفاء  للقاصة  خلص«  »الأحمر  قصتها  وفى 
الدلالة  إلى  يحيل  مخاتل،  عنوان  ثمة  عبدالمنعم، 
موقف  عبر  الخجل،  انتفاء  حيث  الدارجة،  الشعبية 
المترو، وتتحدد  المكانى داخل عربة  سردى، يدور فضاؤه 

سعته الزمنية بالوصول إلى محطة المترو المبتغاة. 
وتعد العذوبة فى نسج العلاقة الإنسانية بين وحدتى 
المتعبة  والفتاة  الساردة  »الذات  الأساسيتين  السرد 
يسم  ما  أبرز  خلص«  »الأحمر  قصة  فى  المترو«  داخل 
دون  عبدالناصر  جمال  رمزية  تستدعى  التى  القصة 
غرق فى الأيديولوجيا، والزعيق الصاخب: »لقد توفى 
بالصف  وأنا   ،1970 سبتمبر  فى  عبدالناصر  جمال 
الجميلة  للبنت  قلتُ  هكذا  الابتدائى«.  الخامس 

الواقفة إلى جوارى فى مترو الأنفاق.
زرقاء  كمامة  تضع  وهى  شديد،  بتعب  تشعر  رأيتها 
فى  همستُ  عينيها،  فى  باديًا  الأرق  كان  أنفها،  على 

أذنها: أنتِ تعبانة؟
هزت رأسها إيجابًا: نعم. نظرتُ نحو الشاب الجالس 

بجوارنا، وقلتُ له: »هى تعبانة، ممكن تقعدها«. 
الاستهلالى  للمشهد  تعزيزًا  القصة  نهاية  وبدت 
على نحو مختلف، عبر توظيف الكاتبة تكنيك الحوار 
القصصى المعبر عن وعى الشخصية المركزية ورفيقتها 
العابرة، منذ التقديمة الدرامية للقصة، وحتى الختام 

السردى. 
فى قصته »زيارة« يلوح عالم  سمير فوزى القصصى 
ينشد  الذى  الخصب  العالم  هذا  مهل،  على  المبنى 
زوجها  غاب  التى  »صديقة«  عبر  التعبيرية،  الكثافة 

بمفردها،  العالم  تواجه  وأصبحت  »رفاعى«،  المخبر 
ومركز  الزمنية،  الفجوات  أسلوب  القصة  تستخدم 
القصصى  الاستهلال  ويصبح  »صديقة«،  فيها  السرد 
والتكوينات  الاجتماعية،  الفجوات  إبراز  على  علامة 
المتعارضة  الثنائيات  الطبقية بنعومة من خلال تقنية 
دون صخب  ومن  الفقراء،  ومقابر  الأثرياء  بين مدافن 
الدال:  القصصى  الحوار  تكنيك  موظفًا  أيديولوجى، 
على  مرت  يسارًا،  وانحرفت  المهجورة  البيوت  »تخطت 

خمس حارات ضيقة ودخلت السادسة«.
عندما أخذها رفاعى لترى المدفن الذى اشتراه قالت 

له:
- مش عالوجهة ليه؟

يسيران  وهما  كتفها  على  يده  ووضع  رفاعى  ضحك 
باتجاه المدفن وقال:

- الواجهة مش لينا ياصِدّيقة، حرّاقة علينا.
قد  مخبر  أنت  مننا،  أحسن  فيها  هايتدفن  يعنى   -

الدنيا والكل بيعمل لك ألف حساب.
أبعدت يده الثقيلة من على كتفها وهو يقول:

- عمومًا اللى بيموت مابيحسش مدفون فين«. 
الحكايات  عبر  السردى،  الترصيع  لآلية  حضور  ثمة 
من  القصصى،  المتن  داخل  والمضفرة  المكثفة  الفرعية 
قبيل الشيخ الذى غطس فى الترعة ثم عاد بعد يومين 
ليؤم الناس فى الصلاة، والولد الرقيع إسماعيل الذى 
راود صديقة عن نفسها فنالت منه أمام الجميع، تحكى 
صديقة حكايتها أمام قبر آخر غير قبر زوجها، وعندما 
تنتبه تمضى صامتة فى مفارقة ساخرة ومأساوية فى 

الآن نفسه. 
مفاجئ  »سبب  قصتها  فى  متولى  هناء  القاصة  أما 
للنوم الطويل«، فإن ما يلفت الانتباه هنا تلك القدرة 
الواقع  بين  الجمالية  المراوحة  على  للكاتبة  الواعدة 

والمتخيل، واللعب فى تلك المسافة الفنية بينهما. 
يقول  كما  الوصل  نية  على  قصتها  الكاتبة  تبنى 
للخطاب  الاستئناف  آلية  مستخدمة  البلاغيون، 
نستأنفه،  نحن  وها  قيل،  قد  كلامًا  ثمة  وكأن  السردى، 
فَت لدقائق  ها وبعد أن توقَّ ى أنَّ هكذا تبدأ القصة: »حتَّ
جسدها  ينضح  تلهث،  تزال  لا  كانت  أنفاسها  تلتقط 
حول  المملحة  القطرات  من  رؤيتها  ر  وتتعثَّ عرقًا، 
ة حارقة،  عينيها، الشمس فى وسط السماء ترسل أشعَّ

والميدان فارغ تمامًا إلا منها«. 
تنطلق القاصة من  الرمزية الجاهزة لميدان التحرير، 
طيف  مثل  تبدو  التى  والظاهرة،  المضمرة  والإشارات 
الفضاءات  تتعدد  حيث  المنصورة،  إلى  وصولًا  عابر، 
المكانية داخل النص القصصى، بحثًا عما يبدد الفقد 
اغترابًا  تعانى  التى  الساردة  للذات  بالنسبة  والوحشة، 
دالة  لغة  عبر  الغائب  الحبيب  ذلك  لتستدعى  شاملًا؛ 

ونافذة.
مشترك  قاسم  ثمة 
النصوص  بين  وحيد 
على  الاتكاء  هو  الأربعة، 
وتختلف  الرحلة،  تيمة 
بين  القلقة  الارتحالات 
الذاكرة  فى  ارتحال 
الشخصية  وعى  ولا 
»حجرة  فى  القصصية 
الأشياء المنسية«، والرحلة 
إلى  لصديقة  المضطربة 
»زيارة«،  فى  المدافن 
»الأحمر  فى  المترو  محطات  داخل  الكاشفة  والرحلة 
خلص«، والارتحال الفنى بين الواقعى والتخييلى فى 

»سبب مفاجئ للنوم الطويل«.

لا يمكن التعامل مع مشهد 
القصة القصيرة بوصفه كتلة 

صماء ثابتة، من جهة، أو بوصفه 
مشهدًا منغلقًا على ذاته، من 

جهة ثانية. بل ثمة تنويعات 
متعددة داخله، وانفتاح على 

الفنون الأخرى فى إطار التراسل 
بين الأنواع الأدبية المختلفة.

وربما يبدو هذا المدخل النظرى 
حاكمًا للنظر إلى مشهد متغير 
بطبيعته، ولحظة معرفية تتسم 

بسيولة لا نهائية. 
ونحن إذ نفعل ذلك فإن ثمة 

أسئلة جمالية تبرز، تتصل 
بحدود النوع الأدبى وماهيته، 

وسؤال المعيار فى النص 
القصصى، ومستقبل القصة، 

وتجلياتها فى الآن وهنا.
إن المنطق الديمقراطى للكتابة 
والممثل لروحها الحقيقية التى 

لا تفتر، ولا تموت، يجعل من 
التجاور صيغة للوجود الجمالى، 

ومن ثم سنرى حضورًا متواترًا 
لأجيال إبداعية متعددة فى 

لحظتنا الراهنة؛ تكتب نصها 
وفق موجات جمالية تتآزر فى 

تشكيل بنية المشهد القصصى 
الراهن. 

وهنا فى النصوص القصصية 
الأربعة المنشورة فى »حرف«، 
نصبح أمام سرديات متعددة، 
تتجلى فى قصص المبدعين: 

»سيد الوكيل، وصفاء 
عبدالمنعم، وسمير فوزى، 

وهناء متولى«.

 د. يسرى عبدالله 

قدرة واعدة للكاتبة على المراوحة 
الجمالية بين الواقع والمتخيل 

واللعب فى تلك المسافة الفنية 

تتعدد الفضاءات المكانية 
داخل النص القصصى بحثًا 

عما يبدد الفقد والوحشة
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حجرة الأشياء المنسية

أخيًرا تذكرت 
شيئً ما فى فناء 

الجامعة التى 
تخرجت فيها 

ومنحتنى أجمل 
سنوات العمر

ويل وم الطَّ سببٌ مفاجئ للنَّ

تركت شيئًا مهمًا فى درج مكتبى
هذا ما كان يلح علىّ وأنا فى طريقى إلى البيت. هاجس 
لم أتمكن من السيطرة عليه، ولم يكن ثمة طريقة للخلاص 
الذى نسيت؟ لكننى متأكد  وأتأكد.. ما  أعود  أن  منه، سوى 
خرجت  لماذا  نفسى:  ألوم  الآن..  للغاية.  مهم  مهم..  أنه 
يكن  لم  العام؟  المدير  خطاب  وصلنى  أن  بمجرد  متعجلًا 
أشيائى.  فيها  ألملم  أخرى  ساعات  بضع  بقيت  لو  يضرنى 
كرهته  الذى  المكان  هذا  لأترك  متلهفًا  كنت  بأنى  أعترف 
دون أن أعرف لماذا! ثلاثون عامًا أذهب إليه كل يوم، أوقع فى 
دفتر الحضور فى التاسعة صباحًا، وفى دفتر الانصراف فى 
أو  شغف،  بلا  آلى،  كإنسان  يوميًا  هذا  أفعل  مساءً،  الثانية 
غضب. فقط أنتظر تلك اللحظة التى يأتينى فيها خطاب 
المدير العام، يحيطنى علمًا أن مدة خدمتى انتهت بإحالتى 

إلى التقاعد. 
جيب  فى  وقلمى  سجائرى،  سأضع  اللحظة،  تلك  فى 
التى  الكتف  حقيبة  فى  كتبى  وأدس  الداخلى،  الجاكت 
كافية  عامًا  ثلاثون  الزمن..  بآثار  بكل  وتلطخت  اهترأت، 
لأترك مكتبى، ومقعدى الذى تحمل وطأة مؤخرتى كل هذه 

السنين.
 لكنى متأكد أنى تركت شيئًا هناك. شىء مهم أعجز عن 
»هدى  صورة  هى  هل  عنه.  لأبحث  أعود  أن  وعلى  تذكره. 
الترقية،  قرارات  أسفل ملفات تحوى  أخفيها  كنت  كمال«؟ 
هى  وربما  الموظفين.  لعشرات  القانونية  الشئون  وعقوبات 
هى  بالبنزين،  يملؤها  كان  التى  »الرونسون«  أبى  قداحة 
لقد  لماذا!.  أعرف  ولا  بمشاعرى،  علقت  التى  الأشياء  من 
مضى زمنها ولم تعد تشتعل. محتمل أن يكون الشيك الذى 
جاءنى من صديقى محمد عبدالعال. كان حريصًا على أن 
يدعمنى ماليًا بعد إعارته إلى دولة خليجية. أنا لم أصرفه، 
احتفظت به فحسب، وضعته فى واحد من الكتب، أذكر أن 
غلافه يحتوى على صورة امرأة حزينة، وربما كانت تبكى.. 
عاشت  التى  الأشياء  أعرف  لكنى  متأكدًا،  لست  بصراحة 
وقداحة  كمال،  لهدى  صورة  عامًا:  ثلاثين  مكتبى  درج  فى 
انتهت صلاحيته، وبضع كتب قديمة و..  لا تشتعل، وشيك 

وماذا أيضًا؟
لمحمد  نعيا  تحمل  جريدة،  من  قصاصة  تذكرت..  آه.. 

متن  على  صندوق  فى  محمولًا  عاد  إنه  تقول  عبدالعال، 
الكتاب،  شكل  نسيت  اليوم،  ذلك  ومنذ  مصرية،  طائرة 
أن  مضطرًا  لست  لهذا  الحزينة..  المرأة  وصورة  وعنوانه 
انتهت  عليه.  لأعثر  البيت  فى  الكتب  مئات  صفحات  أقلب 

صلاحيته تمامًا، ورحل صاحبه للأبد.
ترى ما الذى تركته هناك غير ثلاثين عامًا من عمرى، لم 

يعد لها وجود الآن؟
نسيته  شىء  عن  لأبحث  أعود  أن  على  لكن  أعرف..  لا 
لم  صورة  فى  المبنى  واجهنى  أيضًا.  أعرفه  لا  شىء  هناك.. 
أرها من قبل، مبنى حديث ولامع غير ذلك الذى عشت فيه 

ثلاثين عامًا من الضجر. هل نسيت مقر عملى أيضًا؟ 
 تاهت المعالم القديمة منّى فلم أعرف أين مكتبى!

حتى لو وجدته، ماذا سأقول للمدير الجديد الذى احتل 
لن  بالتأكيد  السمينة؟  بمؤخرته  مقعدى  ولوث  مكتبى، 
يتذكرنى بعد كل هذه السنين، لأن كل شىء سيكون جديدًا 
أن  أعتقد  لا  أيضًا.  والمقعد  والمكتب،  الجدران،  ومختلفًا: 
المقاعد الجديدة ستتحمل مؤخرته طويلًا. مقعدى القديم 

لم يشكُ يومًا من وطأة مؤخرتى عليه.
وثمة  الزجاج،  من  كبيرة  حجرة  رأيت  المبنى  مواجهة  فى 
سرير مرتفع تنام عليه امرأة شبه عارية. ليست هدى كمال 
جدة  صارت  ربما  الستين.  مشارف  على  الآن  هى  بالتأكيد. 
الشاهد  بابنها،  يذكرها  عمره،  من  الخامسة  فى  لحفيد 
حديقة  فى  البط  بحيرة  بجوار  الأول  لقائنا  على  الوحيد 

الميريلاند. 
من  تكن  لم  كمال  هدى  فيها  احتضنت  التى  الحجرة 
الزجاج. كانت حجرة عادية بجدران من الطوب والأسمنت، 

وبلا نوافذ فحفظت سرنا، وكتمت تأوهاتنا.
ترى.. أين هدى كمال الآن؟ 

ها هو عامل المصعد يقف أول الطرقة الطويلة، فكرت أنه 
سيرحب بى، ويفتح لى باب المصعد كعادته، لكنه لم يهتم. 
عليه  تريم  الآن  وجهه  لكن  دائمًا،  ضحوك  بوجه  شابًا  كان 

سحابة سوداء، كأنه خارج من مقبرة. سألته: 
- أين مكتبى؟

فلدينا  نسيته،  شىء  عن  تبحث  كنت  إذ  باقتضاب:  رد 
حجرة نحتفظ فيها بالأشياء المنسية.

ممتدة  الطرقة  كانت  صامتًا.  خلفه  ومشيت  تقدمنى، 
بلا نهاية، مضيئة ولامعة، أشبه بسفن الفضاء فى الأفلام 
الأمريكية. لكننا فجأة كنا أمام باب معدنى كبير. ثمة لافتة 
وأنا  المنسية«  الأشياء  »حجرة  قديم:  كوفى  بخط  مكتوبة 
فإذا بطفل وحيد  أن نطرقه،  الباب من غير  انفتح  أتأملها 

فى الداخل. 
طفلًا  تضعون  لماذا  عال:  بصوت  المصعد  عامل  سألت 

وحيدًا فى حجرة الأشياء المنسية؟
 لكنه لم يرد.. عندئذ لاحظت أن الطفل لم يأبه لوجودنا، 
لم يلتفت إلينا أصلًا. كنتُ أصرخ فى عامل المصعد، فيما هو 
ظل منهمكًا فى رسم صورة لشخص يشبهنى قبل أن أطلق 
لحيتى. كانت الحجرة بلا نوافذ، لتحفظ الأشياء المنسية. 

القديمة،  الصور  لتأمل  وقت  لا  أن  نبهنى  المصعد  عامل 
المنسية  بالأشياء  المكتظة  الأرفف  بين  أبحث  أن  علىّ  وأن 
للمتقاعدين. ملابس، مسابح، قبعات، زجاجات عطر، أكواب 

وملاعق، وصور ليس بينها صورة هدى كمال.
لكنه  يخصنى،  هنا  شىء  لا  أن  أدركت  خاطفة  بنظرة   
المعلق  نفسه  هو  الآن،  أرتديه  الذى  الجاكت  أن  إلى  نبهنى 

على المشجب، ويخص شخصًا أحيل إلى التقاعد مثلى:
- لماذا أنت مندهش، كل الذين خرجوا إلى المعاش يرتدون 

لفائف  من  المصنوع  الجاكت  نفس 
الكتان.

لم  أنا  كتان؟  لفائف  حانقًا:  قلت 
أمت بعد.

- لكنك ترتديه الآن!
أن الجاكت  له  أثبت  أن  الآن.. علىّ 
رائحتى،  له  ليس  أيضًا،  يخصنى  لا 
قلمى  ولا  فيه علبة سجائرى،  وليس 
الخطابات،  مئات  به  كتبت  الذى 
ذلك،  له  لأؤكد  القانونية.  والمذكرات 
الداخلى  الجيب  فى  يدى  وضعت 
طافت  القلم.  فوجدت  للجاكت، 

ابتسامة ساخرة على وجهه:
- أرأيت؟ إنه يخصك.

- لكن ليس للجاكت رائحتى. 

- هل تذكر كيف كانت رائحتك وقتها.
خرجت مسرعًا، يغمرنى إحساس عميق بالعدم. ثلاثون 
كانت  تلك  هل  فعلًا؟  هنا  قضيتها  هل  هنا..  قضيتها  عما 

رائحتى؟ تلك رائحة تصلح لأى شىء قديم.
واسع.  فناء  فى  وجدتنى  الباب،  من  خرجت  أن  بمجرد 
فناء  ما.  شيئًا  تذكرت  أخيرًا  تذكره.  من  تمكنت  أخيرًا 
سنوات  أجمل  ومنحتنى  فيها،  تخرجت  التى  الجامعة 
العمر. كان الفناء كعادته مكتظًا بمئات الطلاب والطالبات، 
منتصف  فى  أعينهم.  أمام  يحدث  بما  آبهين  غير  يمرحون 
طفل  بجوارها  وتصرخ،  تنزف،  فتاة  ثمة  تمامًا.  الفناء 
وثم  المنسية.  الأشياء  حجرة  فى  رأيته  الذى  بذلك  ذكرنى 
شاب يحاول أن يصل إليها، يخوض بركة واسعة من الدماء 
ترتعد،  هى  كانت  فيما  هلعًا،  بدا  الأسفلت.  على  المتجلطة 
وتنزف.. تنزف بلا توقف. رحت أصرخ فى الجميع، أن يهبوا 
لنجدتها، لكن أحدًا لم يسمعنى، إنهم لا يسمعون صوتى، 
حول  يدور  وحيد  شاب  فقط  ولا..  الدماء،  بركة  يرون  ولا 
ذلك  أوقف  الشاب،  أيها  فيه:  المتجلطة، صرخت  الدم  بركة 

النزيف.
الفتاة  الدماء، ضم   أخيرًا.. تمكن الشاب من عبور بركة 
إلى حضنه فصفق الجمهور، وأطلق البعض صفيرًا مبهجًا، 
فيما هى كانت ترسل إليهم قبلاتها، تلوح بيدها، وتمنحهم 
ابتسامة كتلك التى منحتها لى هدى كمال وهى عارية بين 

يدى.
فقط  عندئذ  بامتنان،  للمصفقين  ينحنى  الشاب  كان 
علبة  فية  وضعت  الذى  الجاكت  نفس  يرتدى  أنه  لاحظت 
القانونية،  المذكرات  مئات  به  كتبت  الذى  وقلمى  سجائرى، 
فيما كان طفل الميريلاند، يقف خارج المشهد، ويبكى وحيدًا. 

سيد الوكيل 

 هناء متولى

الحجرة التى احتضنت فيها هدى كمال لم 
تكن من الزجاج، بل كانت حجرة بجدران 

من الطوب والأسمنت وبلا نوافذ، فحفظت 
سرنا وكتمت تأوهاتنا

تلتقط أنفاسها  لدقائق  فَت  توقَّ وبعد أن  ها  ى إنَّ حتَّ
ر رؤيتها  وتتعثَّ عرقًا،  جسدها  تزال تلهث، ينضح  كانت لا 
من القطرات المملحة  حول عينيها، الشمس فى وسط السماء 

ة حارقة، والميدان فارغ تمامًا إلا منها. ترسل أشعَّ
وحركة  الناس  من  التحرير  ميدان  خلو  يصدق  مَن 
السيارات فى ظهر  أغسطس؟! مسحَت عرقها بطرف قميصها، 
استأنفَت العَدوَ تجاه  تلهث، ثُمَّ  تزال  لا  حولها،  تَت  وتلفَّ
المهجورة،  الخالية  المحطة  المترو، نزلَت إلى باطن  محطة 
القطار  صيف تنتظر  ودلفَت إلى الرَّ الحواجز  قَت  تسلَّ
المقاعد  أحد  أن نامَت على  إلى  طويلًا  القادم، انتظرَت 
محطة  وا  احتلُّ بأشباح  فزعةً، تشعر  تفيق  كابوس،  فى  غارقة 

المترو، تجرى صاعدة إلى الميدان من جديد.
الكوليرا، صفرتها  مريض  كوجه  شاحبةً  الشمس تبدو 
ما دامت ستتخلَّص من  يهم  وضيقًا، ولكن لا  كدرًا  قلبها  تزيد 
القرفصاء  وجلست  الميدان  طَت  والعرق، توسَّ الحرارة 
ينتهى، لا  وطنين لا  وضبابية فى الرؤية  بدوار  تشعر  تفكر، 
المطاعم، دخلَت أحد  عشرات  حولها  الجوع،  ها بسبب  بُدَّ أنَّ
طعامًا  تناولَت  مجهورًا،  الشهيرة وكان كالميدان فارغًا  المطاعم 
شربَت  رغم المقاعد الفارغة،  واقفة  ة.. تناولَته  شهيَّ دون 
بالقصيرة  ليست  فترة  وبقيَت  ماءً كثيرًا.. ومشروباتٍ غازيةً، 
من  كوجه  كان  وجهها؛  فعبسَت،  صَت  تفحَّ دورة المياه،  فى 
فَت شعرَها،  ، غسلَته وحاولَت تنظيفه مرارًا، صفَّ وِّ رأى شبحًا للتَّ
تصبُّ الماء على جسدها،  الة صدرها، وأخذت  حمَّ من  فَت  وتخفَّ

دَت من قدرتها على التفكير. نَت قليلًا، وتأكَّ تحسَّ
كنت أفعل  الناس؟.. ماذا  أين  حدث؟..  »ماذا 
بالذات؟..  الميدان  التحرير؟.. ولماذا  قبل أن أجىء إلى ميدان 
ليس  قامَت القيامة؟.. لا.. لا.. هناك أمر غامض لكن  هل 

بذلك السوء..«.
جيب  فى  الهاتف  وعائلتها.. بحثت عن  حبيبها  رَت  تذكَّ
صَلَت  خير، اتَّ فأل  الشبكة تعمل وهذا  ما زالت  بنطالها، 
تطمئنَّ عليهم  يُجيبُ.. لا بُدَّ أن  أحد  لا  بهم كثيرًا.. 
ستقترض  الفارغة،  مكتظٌّ بالسيارات  بنفسها، الميدان 
ها لا تعرف القيادة، الطرق خالية..  واحدة لتعود إلى بلدها، لكنَّ
ب..  وتُجرِّ ارات  السيَّ قيادة  تعليم  عن  فيديو  تشاهد  أن  رَت  فقرَّ
المانع؟ ما دامت شبكات المحمول والإنترنت تعمل.. من بعد  ما 
فى  المبتدئين  بحذر  مفتوحة، قادَت  واحدة  وجدَت  سيارات  ست 
فى  المنصورة  أكبر، ثُمَّ بجنون، وصلَت إلى  البداية، ثُمَّ بسرعة 
عائلتها كسائر  بيتها؛ فوجدته خاليًا من  ساعتين.. هرعَت إلى 
إلى  خطيرًا.. نزلَت  ليس  ه  لكنَّ ما  خطب  هناك  المدينة، 
النصيحة، أمسكَت  منه  وتطلب  هواءه  تستنشق  النيل 
عنها.. »رد  ى  يتخلَّ المستحيل أن  من  مَ حبيبها،  هاتفها لتُكلِّ
نعد  ملكًا لنا.. لم  صارَت  كلها  لأخبرك أنَّ المدينة  حبيبى؛  يا 

بحاجة إلى عدة أمتار تُخفينا عن العيون«..
أوشك الليل أن ينتهى.. عاودها الجوع والعطش.. صعدَت إل
جًا.. ارتدت ق ى منزلها.. تناولَت طعامًا خفيفًا، وكرعت ماءً مُثلَّ

رَت أن تنام طويلًا. رَت فى فراشها.. وقرَّ ميص النوم.. تكوَّ
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كان الجميع 
يعرف أنه ليس 
له فى قعدات 

الحشيش 
والشم ومزاجه 

الوحيد فى 
الأكل

فشلت جميع المحاولات فى ضبط ميزانية البيت!
بثمن  وانتهاءً  بى،  الخاص  اليد  مصروف  من  بداية 

اللحم والخضار.
وأنا   ،1970 سبتمبر  فى  عبدالناصر  جمال  توفى  لقد 
بالصف الخامس الابتدائى، هكذا قلتُ للبنت الجميلة 

الواقفة إلى جوارى فى مترو الأنفاق.
رأيتها تشعر بتعب شديد، وهى تضع كمامة زرقاء على 
أنفها، كان الأرق باديًا فى عينيها، همستُ فى أذنها: أنتِ 

تعبانة؟
هزت رأسها إيجابًا: نعم. نظرتُ نحو الشاب الجالس 

بجوارنا، وقلتُ له: هى تعبانة، ممكن تقعدها.
الفتاة  بيد  وأمسكتُ  يدى،  مددتُ  مخزولًا.  واقفًا  قام 
فوق  أربتُ  وأنا  أمامها،  وقفتُ  ثم  هدوء،  فى  وأجلستها 

كتفها: ألف سلامة عليكِ. ثم سألتها: أنتِ نازلة فين؟
ضحكت بضعف شديد: نازلة جمال عبدالناصر.

عندما سمعتُ هذا الاسم ضحكتُ بنشوة طفلة تبلغ 
أنا  أيامه،  يرحم  الله  لها:  وقلتُ  أعوام،  عشرة  العمر  من 

نازلة الأوبرا، ممكن أفضل معاكِ لو تعبانة.
وضعت يدها على فمها وقبلتها ثم أرسلتها لى، وهى 
تربت على يدى بحنو ابنة: شكرًا يا طنط ربنا يخليكى.

نزلتُ فى محطة رمسيس، وأنا أفكر بشدة، لماذا ذكرتُ 
لتلك البنت تاريخ وفاة عبدالناصر.

واصلتُ ضحكى معها:  ثم  هى فهمت مغزى الجملة، 
من  ويقعدك  يقوم  الشاب  ممكن  كان  زمان،  فكرة  على 
نفسه، من غير ما حد يطلب منه، لكن نقول إيه الدنيا 

اتغيرت، وقل خيرها.
ضحكت، واهتز جسدها رغم ما بها من تعب.

اللى  تلاقى  ممكن  وكان  معها:  حوارى  واصلتُ  ثم 
يطبطب عليكِ.

وممكن يجيب لكِ دواء.
على  السيطرة  تحاول  وهى  وأكثر  أكثر  جسدها  اهتز 
ضحكها المتواصل، وكأنها تنفض عن جسدها التعب أو 

الألم.
انقطاع  لها منتشية، وهى تواصل الضحك دون  قلتُ 

من خلف الكمامة الزرقاء الموضوعة على فمها.
»ألف  لكِ  بتقول  كتير  ناس  تلاقى  ممكن  وكان  أيوة، 

سلامة عليكِ يا بنتى«.
أرتج جسدها بشكل كلى مع اهتزاز عربة المترو، وشعرت 

كأنها شفيت تمامًا.
تجلس  تقريبًا،  العشرين  تخطت  قد  جميلة  فتاة 
أن  جاهدة  أحاول  وأنا  بمفردها.  المترو  عربة  فى  متعبة 
أصف لها هذا الزمان القديم، بكل سكره وحلاوته التى 
التضامن  فكرة  لها  واشرح  عينى،  أمام  تتجسد  أراها 
الاجتماعى فى تلك الفترة بشكل ساخر وعميق، بعدها 
المجهد.  الباب على وجهها  وأغلق  المترو  نزلتُ من عربة 
أشرتُ لها بيدى- مع السلامة- ظلت ابتسامتها المشرقة 
تلاحقنى حتى اختفيت تمامًا، وذهبتُ إلى المترو الآخر 
كى أغير خط السير من اتجاه حلوان إلى اتجاه المنيب، 
وعندما  الثانى،  المترو  ركبتُ  ونشوة،  بعذوبة  أشعرُ  وأنا 

دخلتُ، رأيتُ أمًا تجلس وإلى جوارها طفلان.
قالت لواحد منهما: قوم اقف، وقعد طنط.

وقف الولد متزمرًا.
ربتُ على كتفها وأنا أشكرها وأنظر نحو الولد المتزمر 

لأنه تركَ مكانه لى.
لازم  الغاضب:  ابنها  نحو  تنظر  وهى  بحنو  لى  قالت 

يتعلم يقف للكبير.
أتذكر  وأنا  التربية،  حسن  على  وشكرتها  ضحكتُ، 
ملامح الشاب الآخر الذى كان يجلس، وأنا واقفة أمامه، 
ولم يترك مكانه إلا عندما طلبتُ منه أن يُجلس مكانه 

البنت المتعبة.

يسارًا،  وانحرفت  المهجورة  البيوت  تخطت 
ودخلت  ضيقة  حارات  خمس  على  مرت 

السادسة.
الذى  المدفن  لترى  رفاعى  أخذها  عندما 

اشتراه قالت له:
- مش عالوجهة ليه؟

ضحك رفاعى ووضع يده على كتفها وهما 
يسيران باتجاه المدفن وقال:

حرّاقة  ياصِدّيقة،  لينا  مش  الواجهة   -
علينا.

مننا،  أحسن  فيها  هايتدفن  اللى  يعنى   -
ألف  لك  بيعمل  والكل  الدنيا  قد  مخبر  انت 

حساب.
وهو  كتفها  على  من  الثقيلة  يده  أبعدت 

يقول:
مدفون  مابيحسش  بيموت  اللى  عمومًا   -

فين.
تُرب الواجهة  فى طريقها لزيارته تمر على 
الحديدية  والبوابات  المزايكو  السلالم  فترى 
بأقفالٍ ضخمة وأشجارٍ كبيرة تظللها  المغلقة 
وبرد  الشمس  من  بداخلها  من  تحمى  وكأنما 

الشتاء! 
أبواب،  بلا  تراها  تُربهم  إلى  تصل  عندما 
ممرات  بينها  تفصل  متوازية  أسوار  مجرد 
تشبه  التى  العيون  فيها  تتراص  ضيقة 
أن رفاعى كان على  الشبابيك الصاج، فتدرك 

حق، هى الآن تعجز عن تدبير قسط المدفن.
كانت »صِدّيقة« تطلع على زوجها فى الشهر 
الزيارات  منعتها  ثم  جمعة  كل  لموته  الأول 
الأطفال  وصخب  الموتى  لجيرانه  الكثيرة 
اللحوحين من الاختلاء به والفضفضة معه، 
فى  نفسها  لتجد  أربعاء  كل  تزوره  فأصبحت 
حمولها  ترمى  معه،  بمفردها  الأحوال  أغلب 
تستشيره  موته،  قبل  تفعل  كانت  مثلما  عليه 
فى كل الأمور ولا تفعل شيئًا يخصها والبنات 

الثلاث إلا بموافقته.
التى  الصغيرة  الحصيرة  »صِدّيقة«  فردت   
تأتى بها من البيت كل مرة، لّمت ساقيها تحتها، 
فكت  أن  بعد  المدفن  جدار  على  رأسها  أسندت 

عقدة الطرحة السوداء.

طوال  ظلت  الليلة،  تنم  لم  إنها  له  قالت 
الليل تتطلع إلى السماء المعتمة انتظارًا لأول 

ضوء لتأتى إليه.
وليس  الإثنين  اليوم  بها  جاء  ما  إن  قالت 

الأربعاء أمر خطير لا بد أن تستأذنه فيه. 
الديدان  وبعض  الحلّة  حرامى  لاحظت 
الشبشب  بفردة  فكنستها  حولها،  تحوم 
وقذفتها بعيدًا بطول يدها، لم تعد الحشرات 
جاءت  كلما  باتجاهه  تزحف  التى  الغريبة 

لزيارته تُفزعها مثلما كانت فى أول موته.
منها  يسخرون  الناس  بعض  إن  له  قالت 
والبعض يأخذونها على قدر عقلها ويظنونها 
زيارة  كل  ينتظرها  إنه  تقول  عندما  مجنونة 
لها  يسمع  الحصيرة  على  بجوارها  ويجلس 

ويشور عليها!.
شجاعة  عن  تبحث  وتدور  تلف  ظلت 

مصارحته بما جاءت من أجله.
الذى  الجامع  إمام  عيد  الشيخ  قصة  حكت 
فجرفه  للفجر  ليتوضأ  الترعة  فى  غطس 
الماء  تحت  عنه  يبحثون  يومين  وظلوا  التيار، 
وينتظرون أن تقب جثته حتى وجدوه، الغريب 
أن الشيخ كانت فيه الروح وعاد ليؤم الناس فى 

الزاوية ويغطس فى الترعة.
صوت  تميز  كانت  أنها  زهوٍ  فى  ذكّرته 
وكانت  الميرى،  طبنجته  من  الخارج  الرصاص 
وستضرب  به  الترحيب  ستسمع  أنها  تعرف 
احترامًا  للحكومة  خاصًا  سلامًا  الفرقة 

لوجوده.
نفسه  ذات  القسم  مأمور  بأن  تتباهى  كانت 

يُنيبه فى الأفراح والمآتم.
كان الجميع يعرفون أنه ليس له فى قعدات 
الأكل،  فى  الوحيد  ومزاجه  والشم،  الحشيش 
البنات  مناب  يكون  العشاء  من  انتهائه  قبل 
أو  لحم  فخدة  البيت،  إلى  سبقه  قد  وأمهن 
أصبح  الآن  بعددهن،  محشو  حمام  صينية 
مستورة  لكنها  قليل  فالمعاش  ضيقًا،  الحال 

والحمد لله.
الولد  استدرجت  أنها  تخبره  وهى  ضحكت 
يسير  الذى  المطحن  صاحب  ابن  إسماعيل 
أمام  وجرّسته  السوق،  إلى  موته  منذ  وراءها 

الناس، قالت له بالحرف الواحد:
- هى اللى تنام جنب راجل زى رفاعى تبص 

لواحد زيك.
ثم استجارت بالناس:

دا  اللمامة  كان  رفاعى عايش  لو  ناس  يا   -  
يتجرأ على مراتهّ!

اختفى الولد ولم تره بعدها أبدًا.
ذلك  كل  له  حكت  أنها  يقة«  »صدِّ اكتشفت 
تقول  أن  بد  ولا  سابقة  زيارات  فى  بالتفصيل 

له ما جاءت من أجله.
يحلم  وكان  ببناته  عالقة  روحه  أن  تعرف 
محترمة،  زيجات  وتزويجهن  بتعليمهن 
فكيف تخبره أنها تريد منع البنت الكبرى من 

المدرسة!
هى  فأصيبت  بالأمس  البنت  حاضت 
بالرعب، البنت فارت فى يوم وليلة، ورثت عنه 
يصدق  ولا  والجسد،  الوجه  وامتلاء  طوله 
الرابعة  تكمل  لم  طفلة  تزال  لا  أنها  أحد 
موجودًا  ليس  ورفاعى  تغيرت  والأيام  عشرة، 
ليحميها، والمسافة بين البيت والمدرسة طويلة 

تركب لها البنت مواصلتين.
عن  تبحث  بلسانها  ملتصقًا  الكلام  ظل 

شجاعة قوله:
قلبى  تانى،  المدرسة  هاتروح  مش  سلمى   -

واجعنى. 
فى  صغيرًا  شرخًا  تدخل  سحلية  لاحظت   
قادمًا  صوتًا  سمعت  المواجهة،  المقبرة  جدار 

باتجاهها يسألها:
- بتعملى إيه هنا ياصِدّيقة؟

التربى،  عبدالموجود  وجدت  خلفها  نظرت 
قالت:

-  بأقرا الفاتحة لرفاعى.
لسا  فاضية  دى  رفاعى،  تربة  مش  دى   -
ماحدش سكنها، تربتكم فى الحارة اللى جاية.

الشبشب  فى  قدميها  وضعت  واقفة،  فزّت 
تاركة  مرتبكة،  وهرولت  طرحتها  تعدل  وهى 

الحصيرة مفرودة. 
وقفت  رفاعى  حارة  أمام  أصبحت  عندما 
أكملت طريقها  ثم  التُربة  تنظر باتجاه  قليلًا 

عائدة إلى البيت.

سمير فوزى

الأحمر خلص

 صفاء
عبدالمنعم

ارتج جسدها 
بشكل كلى 

مع اهتزاز 
عربة المترو 

وشعرت 
كأنها شُفيت 

تمامًا

ز يارة



برمودة ٢1٧٤٠شوال 11٤٤٥ أبريل ٢٠٢٤ 1٠ الأربعاء

26الثقافى
أساطير الغرام فى الغناء الشعبى

وبنت عَمّه ع البلاوى صابرة

5

اللوحة للفنان الكبير حلمى التونى

محمد العسيرى 

.. وبنت عَمّه ع البلاوى صابرة
 »ياما جرى لأيوب

 على حكم الزمان
 وبنت عَمّه ع البلاوى

 صابرة
 وبنت عَمّه من الأصول الطيبيين

 ولا يوم شكت أبدًا..
 ولا الخالى درى«

 كلما سرحت مع صوت خضرة وهى »تستهل« 
حكايتها عن »أيوب«.. »أيوب المصرى« أستغرب 
أن تفعل امرأة ما فعلته »نعسة«.. فكيف لامرأة 
إن لم تكن عاشقة أن تتخلى عن شعرها.. بكل 
هذه البساطة.. وتذهب به إلى السوق لتبيعه 

ثم تعود بشوية صبر لعلاج رجل تخلى عنه 
الجميع؟! طب هوه فيه غرام أجمل ولا أعنف 

من كده؟!
 »ناعسة« المصرية.. اسم مستعار.. اسم مصرى 
لسيدة ليست مصرية على الإطلاق، لكننا قررنا 

أن نجعلها مصرية.. كتب التاريخ والسيرة 
تقول إن اسمها »ليا« أو »رحمة«.

قال البعض منهم إنها »ليا.. بنت يعقوب، عليه 
السلام«.. وقيل »رحمة ابنة ميشا بن يوسف، 

عليه السلام«.. أى أنها من »سلالة الأنبياء«، 
ولذلك فزكريا الحجاوى يراها »من الأصول 

الطيبيين«.
 امرأة جميلة.. وأجمل ما فيها »تاجها« فكيف 

تتخلى عنه من أجل علاج »غير ناجع« لرجل 
فقد كل شىء. المال والأهل.. والصحة.. هى 

عاشقة لا ريب.

أيــوب
القلوب عند بعضها
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 ناعسة فى بورما.. بالدولار 1

2
كل هؤلاء يتحدثون عن أيوب.. فماذا عن ناعسة؟!

أيوب المصرى 
راعى غنم 

يرى ناعسة 
فيقع فى 

حبها ويطلبها 
للزواج

عاشا معًا حياة 
هادئة حتى 

أصيب بمرض 
جلدى معدٍ 

أحرق جلده 
وأسقط لحمه

زياد الرحبانى

محمد مندور

لقطة من مسلسل »أيوب المصرى«دلال عبدالعزيزلقطة من مسلسل »أيوب المصرى«

صحيفة  نــشــرت   ..١٩١٨ ــام  عــ نــوفــمــبــر  مـــن  الأول  فـــى 
ــــط« تــقــريــرًا غــريــبًــا عــن تجــــارة لــبــيــع شعر  »الـــشـــرق الأوسـ
ــدول وفـــى مقدمتها  ــ الــنــســاء تــنــشــط فـــى الــعــديــد مـــن الـ
لمئات  تعود  البشرى  الشعر  أن تجــارة  »مــيــانمــار«.. مضيفًا 
السنين وأن الأمم المتحدة تؤكد أن ميانمار هى رابع مصدر 
الباحثات  النساء  تطلبه  حيث  العالم،  فى  النساء  لشعر 
عن »رأس مستعار«.. وذكر التقرير أن ميانمار كسبت عام 

٢٠١٧ »٦ ملايين دولار« من تصدير ذلك الشعر.
 وحسب تقرير لـــ»BBC« فإن الهند تتصدر دول العالم 
فى هذه التجارة.. هذه التجارة الرائجة فى مناطق فقيرة 
من العالم وصفها المشاركون فى التقرير بأنها »بديل عن 

الانتحار«.
»الجوع كافر«.. خرج زياد الرحبانى منذ سنوات طويلة 
ليغنى حزينًا.. لكن لا أحد الآن فى لبنان يتذكر ما حذر 

منه الرحبانى فى أغنيته منذ سنوات حتى وصل الأمر، 
مخيمات  فــإن  عربية«،  نيوز  »ســكــاى  نشرته  تقرير  حسب 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــى لــبــنــان وبــخــاصــة فــى منطقتى 
بيع  ظاهرة  لانتشار  البداية  كانت  لبنان  وشمالى  البقاع 
الــنــســاء شــعــورهــن لــتــوفــيــر »حـــق الــطــعــام لأطــفــالــهــن فى 
المخيمات«.. ومن لبنان إلى أوكرانيا يذهب المشترون حيث 

يوجد »الذهب الأبيض«.. وتوجد الحرب.. والجوع أيضًا.
هل كانت »جديلة« ناعسة.. نهاية القصة؟

لا.. لم تكن كذلك.. وإلا لما تكررت فى الهند.
وبورما.. ولبنان.. الصبر  هو »مفتاح القصة.. ومفتاح 
الفرج.. الذى هو نهاية الأحزان.. فمن لهم يا الله.. بصبر 

أيوب.. وغرام ناعسة؟!
 »يا مسعدك ياللى
 تصلى على النبى

ها.. الصبر طيب للأمارة   والله النبى ضمن الغزالة وحلَّ
يصبروا

 اللى صبُر نال الهنا..
 بلغ المنى..

 واللى معاه صبُره.. يلاقيه فى الآخرة«
 مــن أيــن جــاء زكــريــا الحــجــاوى بكل تلك الحــكــمــة؟!.. 
ــاء بــخــضــرة مــحــمــد خــضــر مــن أحـــد مــوالــد  ــه جـ أعــــرف أنـ
مديرية البحيرة.. لكننى لا أعرف من أين جاء بكل تلك 

الحكمة؟!
قبل  ويزيد  عــام  ألفى  إلــى  بنا  تعود  التاريخية  الــروايــة 
ــيـــلاد.. وإحــــدى تــلــك الـــروايـــات تنسبها إلـــى الحــضــارة  المـ
الممالك  إلى »سومر«، وقد كانت إحدى  »السومرية« نسبة 
الخريطة  على  وموقعها  الــعــربــى  بالخليج  تحيط  الــتــى 
»أيوب  الرواية تتحدث عن  الــعــراق.. تلك  الآن فى جنوب 

الــســومــرى«.. وتصف الــروايــة رجــلًا وقــف ليشكو إلــى ربه 
عذابه باحثًا عن »السر« لكنها لا تحكى عن »ناعسة«.

الفصيح«  »الــفــلاح  إلــى  بــالأصــل  يعود  الباحثين  بعض 
»الحاكم«  إلى  يرسل  راح  عندما  القديمة..  »أهناسيا«  فى 
السرد فلا يجيبه  بشكواه.. والحاكم تعجبه طريقته فى 
حتى يستمر فى إرسال شكاواه.. وبعض الباحثين يذهب 

إلى الهند حيث أسطورة »حارس كندرا«.
بــآداب  الــعــربــى  مـــدرس الأدب  يــســرى،  نــدى  د.  الباحثة 
الإســكــنــدريــة، تــقــول: »إذا كنا بــصــدد الحــديــث عــن العدل 
الإلهى فإننا لن نجد مثالًا أفضل من شخصية أيوب.. أو 
)الصابر المبتلى( التى تم تداولها على مر العصور.. حيث 
نجــدهــا فــى فكر مــا قبل الــديــانــات الــتــوحــيــديــة.. كما فى 
الأساطير البابلية والمصرية القديمة بل الهندية أيضًا.. 
ثم فى الأديــان التوحيدية التى حفظت هذه الشخصية 

من النسيان وأضفت عليها من روحها«.
»فــى سفر أيـــوب.. كــان هــذا الــرجــل كــامــلًا.. ومستقيمًا 
يتقى الله ويحيد عن الشر« وذكر ابن كثير وأهل التاريخ 
والسير أن »أيـــوب، عليه الــســلام، كــان بــأرض الــروم بمكان 
يقال له البثينة من أرض حوران« من ذرية إبراهيم. وحكى 
ابن عساكر أن أمه بنت »لــوط، عليه السلام«.. كان يعمل 
بالزراعة.. كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام 

والعبيد والمواشى والأراضى.
 فــى الــتــراث الإســلامــى.. هــو نبى مــن أنــبــيــاء الله.. من 
نسل إسحاق بن إبراهيم.. ولدى الطوائف المسيحية فى 
الشرق أن أيوب هو »يوباب الملك الثانى لأدوم«.. وهو الذى 
ورد اسمه فى »سفر التكوين«، وهناك من يعيد أيوب إلى 
مــا قبل عصر الكتابة »المــســمــاريــة« وإلـــى مــا هــو أبــعــد من 

الديانات المعروفة.

استمعت  قــد  كنت  قــديمــة  مسيحية  ترنيمة  فــى 
إليها فى قريتى بالصعيد..

 »أيوب البار
 كان غنى وابتلى

 فى بير وارتمى.. 
فزال عنه البلى..

 آه يا ربى.. اغفر لى
 قلبى ارتضى..
المسكينة مراته

 بكت على حياته
 وطلبت مماته

 لما نظرت جراحاته«
الترنيمة المسيحية تقول إن »ناعسة« تمنت موت 
»أيــوب« لما اشتد مرضه وطال عذابه.. لكن خضرة 
محمد خضر تقول بعكس ذلك.. ناعسة صبرت.. 

سنة واثنتين وعشرًا.. فلماذا ينكرونها؟!
»تقول لهم..

يا لايمين قلّوا الملام
من باع لحمه يا ناس

يصير به معيرة
تقول لهم.. يالايمين

 قلّوا الملام..
فاضل سواد الليل
وصابحة مسافرة«

»وكل من له نبى يصلى عليه«
 فى تاريخ الطبرى.. رحمة هى ابنة يوسف، عليه 
الــســلام.. وليست ابــنــة ابــنــه.. وقــيــل أخــوهــا نبى.. 

وأيضًا أبوها نبى..
ولم  أولاده«..  »جميع  فقد  أنــه  القصص  تــذكــر   
الــتــى فــقــدت »ضــنــاهــا«..  يتوقف أحــدهــم عند الأم 
لم تفقد طفلًا واحــدًا.. فقدت سبعة من الأبناء.. 
فقدت حياتها الرغدة.. هاجمهم اللصوص وسرقوا 
مــاشــيــتــهــم.. فــهــل حــــزنــــت؟.. نـــزلـــت صــاعــقــة من 
السماء وأحرقت الأرض والمحاصيل فهل »ندبت« أو 
لطمت على وجهها؟.. هدم الإعصار منزلها.. فهل 
جــنــت ومــضــت تــشــق الجــيــوب فــى الـــشـــوارع؟.. لقد 

صبر أيوب وهو »نبى« فكيف تحملت ناعسة؟!
الــبــاحــث أســـامـــة أنــيــس يــشــاركــنــا نــفــس الــســؤال 
تذكر  لــم  الــتــوراة  أن  بــالــذكــر  »والجــديــر  مستغربًا: 
شيئًا عن امرأة أيوب إلا القليل جدًا.. والأغرب أن 

كل ما جاء فى ذكرها لا يصب فى صالحها«.
»وابــتُــلــى أيــوب بــقــروح انتشرت فــى بدنه كله من 
قمة الرأس إلى أخمص القدم.. فجلس أيوب وسط 
له  فقالت  قروحه  بها  يحك  شقفة  وتناول  الرماد 
زلــت معتصمًا بمالك؟( »جــدف على  )أمــا  زوجته: 
الله ومت. فأجابها: أنت تتكلمن كالجاهلات أتقبل 

الخير من عند الله والشر لا نقبل؟!«.
ــة أنـــيـــس يــفــســر كــيــف اســتــخــدم  ــامـ  الــبــاحــث أسـ
والــتــوراتــى وحافظ  الــقــرآنــى  القصص  الحــجــاوى 
»الصبر  الـــروايـــة  فــى  الــرئــيــســيــة  بالقيمة  مــلــتــزمًــا 
الــطــويــل والجــمــيــل عــلــى الـــشـــدائـــد«.. رأى الــفــنــان 
يــنــســج لخــيــالــنــا ويــضــفــر فـــى قصتنا  المـــصـــرى أن 

التراثية صورة أكثر عمقًا.
أيوب المصرى.. راعى غنم يرى ناعسة فيقع فى 
صالح  قـــوى  رجـــل  ولأنـــه  ــلـــزواج..  لـ ويطلبها  حبها 
ويعيشان حــيــاة هادئة  مــنــه..  بــالــزواج  أهلها  رحــب 
حــتــى يُـــصـــاب بمــــرض جـــلـــدى مـــعـــدٍ أحـــــرق جــلــده 
وأســـقـــط لحـــمـــه.. أقـــعـــده المــــرض فــمــا عــــاد يــعــمــل. 

بــتــركــه فــلا تفعل..  ابــنــتــهــم،  نــاعــســة،  فينصح أهـــل 
ــدة تــلــو الأخـــــرى.. حتى  راحـــت تبيع أغــنــامــهــا واحــ
الرجال  البيوت..  نفد ما لديها فراحت تخدم فى 
يطمعون فيها لكنها لا تلتفت.. لا ترى رجلًا سوى 
ساومتها  حتى  المــصــرى«..  »أيـــوب  وحبيبها  زوجــهــا 
النساء على شعرها الذى كان يسحرهن فى مقابل 
إلى  أيــوب يتعبد  كان  الطعام فلم تبخل.. وعندما 
جوار النهر وجد زرعًا وعشبًا، »رعرع أيوب« دعك به 

جسده.. فبرأ.. حتى إن ناعسة لم تعرفه..
»أيــوب المصرى فيه من سيرة النبى أيــوب.. وفيه 

أيضًا من »إيزيس« وإخلاصها..
 »ولا يوم شكت أبدًا

 ولا الخال درى 
ولا يوم شكت أبدًا ولا يوم هانته

خايفة على العرض الشريف م المعيرة«
وحــســب الــكــاتــب والأديــــب الــراحــل الكبير فــاروق 
مثل  العربى،  الشعبى  المـــوروث  ظل  »لقد  خورشيد 
ــات الــشــعــبــيــة، يــتــنــاقــل شــفــاهــة  ــ ــوروثـ ــ غـــيـــره مـــن المـ
وعبر قنوات متعددة وغير مرئية ولا مرصودة فى 
المـــراحـــل الأولـــــى.. و»ســـيـــرة نــاعــســة« حــتــمًــا واحـــدة 
مـــن تــلــك الــــروايــــات الـــتـــى انــتــقــلــت شــفــاهــة حتى 
الراحل يوسف  الكبير  إلى المخرج الإذاعــى  وصلت 
الحطاب مطلع خمسينيات القرن الماضى، ففكر أن 
يقدمها فى شكل درامــى للإذاعة المصرية.. وطلب 
وقــد كان  أن يكتبها  الشاعر محمد على ماهر  من 
شاعرًا فصيحًا.. فرشح له زكريا الحجاوى ليكتبها 
بالعامية.. وكان أن جمع موسيقاها أيضًا وأملاها 
فاطمة  بالمطربة  جــاء  الــذى  عمر  محمد  للملحن 
على التى سجلت الأغنيات بالفعل لكن الحجاوى 
لم يُقتنع بما سمع.. كان يريد ذلك الصوت الذى 
التى  الكثيرة  الموالد  أحد  المولد..  سمعه يغنى فى 
جــمــع منها »ســيــرة أيـــوب المـــصـــرى«، وكــانــت خضرة 
محمد التى لم تكن مرتاحة لفكرة الوقوف خلف 
فى  متحشرجًا  صوتها  فخرج  الإذاعـــة  ميكروفون 
براحتها  تغنى  أن  تستطيع  وحــتــى  الأولــــى..  المـــرة 
وقفت فاطمة على أمامها ليأتى صوت خضرة من 
بعيد.. والغريب أن أحدًا لم يعد يتذكر أن فاطمة 
على كانت شريكة لها فى غناء موال »ناعسة وأيوب« 
الذى صار مسجلًا فى ذاكرة الناس باسم »خضرة«.

ــذى أخــــرجــــه يــوســف  ــ فــــى المــســلــســل الإذاعــــــــى الــ
الحــطــاب كتبه زكــريــا الحــجــاوى.. اخــتــارت ناعسة 
بــإرادتــهــا أيــوب ابــن عمها زوجًـــا لــهــا.. ورفــضــت ابن 
عمها الآخر »عمار« الذى ظل على حبه لها مقررًا 
الانتقام من »أيــوب« فراح يسرق خمسة آلاف رأس 

من الغنم التى يملكها أيوب.
أيـــوب فــى نــاعــســة.. أن  وفــى تلك اللحظة يشك 

تكون قد منحت »عمار« ريقًا حلوًا. 
مــا أقــصــده .. أن الــروايــة المــصــريــة.. اقتربت من 
عن  له  وتفضيلها  لأيــوب  حبها  من  ناعسة..  غــرام 
ــر »عــــمــــار«.. وتحــمــلــت غــيــرة أيـــوب  ــن عــمــهــا الآخــ ابـ

عليها.
»أيوب المصرى«، وحسب الزميل محمد الدسوقى 
ــنـــشـــور فــــى ٢١ مـــايـــو ٢٠١٨  المـ رشــــــدى فــــى مـــقـــالـــه 
لــيــس شــخــصــيــة أخـــرى  الــســابــع،  الـــيـــوم  بصحيفة 
النبى أيوب لكنه نظرة من  مختلفة عن شخصية 
القصة  فــى  الــبــطــل  كـــان  إذا  للقصة،  أخـــرى  ــة  زاويــ
فى  البطل  فــإن  أيـــوب..  النبى  الرجل  هو  القرآنية 

القصة الفلكورية المصرية هى ناعسة«.

3
»أيوب العربى من المحيط.. إلى الخليج«

»ليت كلماتى الآن تكتب..
 يا ليتها رُسمَتْ فى سفر

 ونقرت إلى الأبد فى الصخر
 بقلم حديد.. ورصاص«

يــســتــدل بــعــض الــبــاحــثــين بـــهـــذا المــقــطــع 
على أن سفر أيوب أسبق بكثير من »الوجود 
ــلـــى كــــل حــــال،  ــرب، عـ ــ ــعـ ــ ــكـــن الـ ــى«.. لـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
خطت  أنــهــا  قــدمــه  إلــى  وينسبون  يتنازعونه 
أراضيهم.. بل يزيدون فقد نصبوا له أضرحة 
فى أماكن متعددة.. لذا لا تستغرب أن تجد 
قبرًا له فى عمان.. أو فلسطين.. أو سوريا.. 
أو لبنان.. ولا تندهش عندما تعلم بأن أهل 
العريش يذهبون إلى بئر.. أو ربما إلى »بحر 
أيـــوب حتى  أربــعــاء  فــى  الــعــريــش« ليغتسلوا 
يشفوا من مرضهم.. أو »تحمل المرأة العاقر« 
بعد أن تغطس فى نفس الماء الذى يعتقدون 

أن أيوب اغتسل فيه فتم شفاؤه بإذن الله.
»تقولهم يا لايمين قلوا الملام

فاضل سواد الليل وصابحة مسافرة
مشيت نهار.. وتانى نهار..

رابع نهار بالجوع.. وناعسة صابرة«
إذن هو »صبر ناعسة« ولم يكن صبر أيوب 
المــصــرى«  الشعبى  »المغنى  رآه  هــكــذا  وحـــده.. 
واستعادته  المــاضــى..  القرن  خمسينيات  فى 
دينا مسعود مع عدد من المغنيين العرب من 
وبعد  الجديدة  الألفية  فى  ولبنان  فلسطين 
المغنى  راح  بدايتها  مــن  كاملة  سنة  عشرين 
حمزة نمرة يعيد غناء »موال خضرة وفاطمة 
اللحظة  بتوزيعات جديدة.. فى نفس  على« 
الــتــى كـــان فــيــهــا أهـــل بـــيـــروت يــخــرجــون إلــى 
فى  نهارهم  يقضون  البيضاء  الرملة  شاطئ 
لهو ومرح ويغتسلون بماء »أيوب« ثم يأكلون 

»المفتقة«.
يــغــتــســلــون بمـــــاء الـــبـــحـــر بــســبــع مـــوجـــات 
متتالية ويرددون مثلًا شعبيًا »يلى ما يغتسل 
بأربعة أيوب.. جسمه يفنى ويدوب«.. ومن لم 
يستطع الذهاب إلى الشاطئ ينقع »حشيشة 
أيـــوب«، أى عشبة العرعر »المــتــوارثــة مــن أيــام 
بــه.. وبالقرب  المــاء ثم يغتسل  الفراعنة« فى 
منهم.. فى موقع ما من أرض فلسطين تغنى 

أمل مرقص:
»والصبر يا مبتلى

الصبر يا أيوب
الصبر جبتوا معى

متى ينمحى المكتوب«
فى  الــشــبــاب  مــن  مجموعة  تستعيد  فيما 
ــرة، حــيــث مــقــر جمعية  ــاهـ ــقـ ــاء الـ ــيـ ــد أحـ أحــ
محبى الشيخ إمام، أغنيته التى كتبها أحمد 

فؤاد نجم:
»عليل وصف علته

ه قاله الحكيم هوَّ
داء الغرور فى البشر

ه خلى النفوس هوَّ
طبيب وجاى يسعفه

ه صابهُ الغرور هوَّ
نسى أصول حرفُته

وإنسان ورا القوة
كاد العليل ينقتل
قام قاله إيه هوه؟

ه يا مسأسأ الصَبْر.. فوق الجرح من برَّ
وه« الجرح يا عم.. بيجيب دم من جَّ

اب« »خلال أيوب بين الفاجومى والسيَّ
ــود فــى كتابه  الــبــاحــث الــســيــدحــافــظ الأســ
يؤكد  المــصــرى«  الشعبى  الــتــراث  فــى  »الصبر 
للنساء  بالنسبة  ســلــوكــى  كنمط  الــصــبــر  أن 
والشرف،  والعفاف  والرضا  بالعطاء  يرتبط 
أما بالنسبة للرجال فإنه يرتبط بالشجاعة 
والجلد والمسئولية، وهكذا يسهم الصبر فى 

حــمــايــة نــظــام الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة لأن نفاد 
إلــى الإخـــلال بمــا يعتبره  الصبر قــد يفضى 
المــجــتــمــع قــيــمًــا أســاســيــة.. ومـــن ثــم اخــتــلال 
النظام الاجتماعى وتعرض من ينفد صبره 

للعقاب والجزاء..
دلالــة  ذات  وأيـــوب  ناعسة  وقصة  ويضيف: 
فى هذا الصدد، فالشائع أن الصبر هو »صبر 
أيوب« وليس »صبر ناعسة« مع أن صبرها كان 

طوعًا.. وصبره كان كرهًا.
تجاهلنا لسنوات طويلة »صبر ناعسة« ولم 
غباشى..  وحسيب  الحجاوى  سوى  ينصفها 
نعم حسيب غباشى الذى استحضر قصتها 
وصـــبـــرهـــا وعــشــقــهــا ومـــودتـــهـــا وحــنــانــهــا فى 
مظلوم  نيللى  فرقة  قدمتها  مسرحية  روايــة 
الناقد  عنه  كتب  راقٍ  استعراضى  عــرض  فى 
فناننا  ــاء  »وجـ وقتها:  مــنــدور  محمد  الكبير 
الــشــعــبــى فــنــســج حـــــول مـــــرض أيــــــوب قــصــة 
جعل  إذ  والجمال،  الإنسانية  بالغة  عاطفية 
ناعسة  الجميلة  الفتاة  بيد  يحظى  المصرى 
ويتزوجها بعد أن فضلته على شابين ثريين 
متعجرفين، ولكن سعادته لم تطل إذا انتابه 
مـــرض عنيف ولــكــن نــبــل نــاعــســة أبـــى عليها 
أن تــتــخــلــى عــنــه فـــى حـــين تــخــلــى عــنــه أهــلــه 

أنفسهم«.
فى  الأغنيات  أن  إلــى  يشير  مندور  محمد 
ذلك الأوبريت المسرحى، الذى جرى تقديمه 
ــام ١٩٦١، لحــنــهــا مــحــمــد عــمــر وهـــو نفسه  عـ
ــاوى فى  الــــذى قـــام بــتــحــفــيــظ ألحــــان الحـــجـ
»فاطمة  أن  إلــى  ويشير  ــى..  ــ الإذاعـ المسلسل 
على« هى من غنت ما كتبه حسيب غباشى.. 
ولــــلأســــف.. لـــم يــكــن الــتــلــيــفــزيــون مـــوجـــودًا 
وقتها ولم تصل إلينا نسخة ما كتبه غباشى 
وقــدمــتــه فـــرقـــة نــيــلــلــى مـــظـــلـــوم.. ولــســنــوات 
تــــوارت »نــاعــســة« لــيــتــصــدر أيــــوب المــشــهــد فى 
أشــعــار الــذيــن تـــأثـــروا بسفر أيـــوب أو بمــوال 
فــى مصر كتب صلاح  الــســواء..  ناعسة على 

جاهين رباعيته الشهيرة:
»أيوب رماه البين بكل العلل

سبع سنين مرضان وعنده شلل
الصبر طيب..

صبر أيوب شفاه..
بسْ الأكاده..

مات بفعل الملل«
وكــتــب الفاجومى أحــمــد فـــؤاد نجــم وغنى 

الشيخ إمام
 »أتوب إزاى وأنا أيوب

 رمانى الوعد والمكتوب
 سنين ماشى ورا الأفكار

ار  على كفّى الألم دوَّ
لا خليت فى الدروب مشوار

 ولا فوق الورق مكتوب
 وأتوب إزاى..

 وأنا أيوب«
ــى الــــعــــراق كــتــب شـــاعـــرهـــا الــكــبــيــر بــدر  وفــ
أيوب«  »سفر  الأشهر  قصيدته  السياب  شاكر 
بعد أن أُصيب بمرض عضال أقعده لسنوات 
وفــشــل الأطــبــاء فــى عــلاجــه ســـواء فــى بغداد 
أو خــارجــهــا.. وغــنــى مــطــرب الــعــراق الأشهر 

مستعيدًا رحلة أيوب:
»لك الحمد مهما استطال

البلاء
ومهما استبد الألم

 لك الحمد إن الرزايا عطاء
 وإن المعيبات بعض الكرم

ألم تعطنى أنت هذا الظلام
 وأعطيتنى أنت هذا السحر

 فهل تشكر الأرض قطر المطر
 وتغضب إن لم يجدها الغمام؟!

 شهور طوال وهذى الجراح
 تمزق جنبى مثل المدى

 ولا يهدأ الداء عند الصباح
 ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى

 ولكن أيوب.. إن صاح صاح
 لك الحمد.. إن الرزايا ندى«

قــصــيــدة الـــســـيـــاب الـــتـــى فــجــرهــا بــالــغــنــاء 
ــاد الــكــثــيــرون مــن مطربى  ســعــدون جــابــر أعــ
إلى  انتبهنا  مصر  فى  لكننا  غناءها..  الشام 
أيام صعبة عاشتها  أيوب ورحلته عوضًا عن 
مصر بعد النكسة.. فراح بعض كتبة الدراما 
يستعيرونها مجددًا.. فقدمها المخرج فتحى 
بطلتها  تليفزيونية  ســهــرة  فــى  عــبــدالــســتــار 
كتابتها فى  شــاب  وأعـــاد  عــبــدالــعــزيــز..  دلال 
مــســلــســل درامــــــى كـــامـــل مـــن بــطــولــة فتحى 
ــار« غــنــت  ــ ــنـ ــ ــار الـ ــ ــــجـ عـــبـــدالـــوهـــاب بـــاســـم »أشـ
مقدمته ونــهــايــتــه حــنــان مــاضــى مــن ألحــان 
خــالــد جـــــودة.. ومـــن كــلــمــات يــاســين الــضــوى 

مؤلف المسلسل نفسه:
»الدنيا ما تغلبش

 غير مغلوب..
 قالوا زمان ده بلدنا دوابة

 مهما طلع فى أرضها ديابة
 مهما يطول بيها الزمن يابا

 بتقوم تزوم على حقها المسلوب«.
حكاية  إلى  الصابرة  ناعسة  سيرة  لت  تحوَّ
بــلــد عــلــى يـــد الــشــاعــر المــســرحــى الــصــعــيــدى 

ياسين الضوى
»يا صَبْر يا للى غنيناك موال

صبرنا بيك سكوة علل وجلال
الِحمْل مال بينا وضاق الحال

تعبت إيدينا على عدلة المقلوب«
فى الوقت نفسه راح شاعر شعبى صعيدى 
اسمه أحمد إسماعيل يستعيد موال ناعسة 
الـــقـــديم.. بــكــلــمــات جـــديـــدة.. والــغــريــب أنــه 

الوحيد الذى ذكر اسمها الأصلى »رحمة«.
»كل الأطباء احتاروا فيا

وف علتى..
خليتى سبع الليالى سكن الجبل وما غار

وبــلــيــتــى أيــــوب ورحـــمـــة لمـــا ســـألـــوا الجــبــان 
ومغار

آه م الهوى والحب ضربونا
وصحبنا تايهيين معرفنا دار أبونا
عت الاتنين مشفت خير منهم وتبَّ

وصبرى فرغ منهم..
ودقت كاس المرار منهم«

»رحــــــمــــــة« فـــــى مــــــــوال أحــــمــــد إســـمـــاعـــيـــل 
لسنوات  »السلفيون«  استعادها  الصعيدى.. 
لا لـــيـــقـــتـــربـــوا مــــن جـــمـــال صـــبـــرهـــا ونــبــلــهــا 
أيـــوب..  حبيبها  محنة  تجـــاوز  على  وقــدرتــهــا 
ولــكــن لــيــفــســروا كــيــف ضــربــهــا الــنــبــى أيـــوب 
أم  »جــلــدة«  هــى مائة  وهــل  النخل..  بعرجون 

جلدة واحدة بمائة »عرجون«؟
كل ما عناهم فى الأمر هو حق الرجل فى 

أن يضرب امرأته اقتداءً بأيوب..
وراحوا يبحثون فى كتب »السيرة« عن ذنب 
المصريون  جعلها  الــتــى  »إيــلــيــا«  أو  لــرحــمــة.. 
جسده  تغادر  لم  التى  أيــوب  حبيبة  ناعسة.. 

فيما غادره الجميع..
 »تقوله يا أيوب
أنا بعته عليك

خايفة على العرض الشريف
م المعيرة..

 أيوب رفع وجهه لمن رفع السما
 وقال يا رب أشوف شعورها مضفرة«.

 اســتــجــاب الله لـــدعـــاء نــبــيــه أيـــــوب.. وعـــاد 
ــل نــاعــســة  ــكـ ــا وعــــــزهــــــا.. فـ ــرهـ ــعـ لـــنـــاعـــســـة شـ

تستحق.

»أيوب المصرى« ليس شخصية أخرى 
مختلفة عن شخصية النبى أيوب لكنه 

نظرة من زاوية أخرى للقصة



10

1

2

أبريل 2024

شوال 1445

برمودة 1740

الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

الثقافى

محمد البازرئيس مجلسى الإدارة والتحرير

 Testament: The Story Of« مسلسل  يتكون 
Moses« من 3 حلقات، تزيد مدة كل منها على ساعة، بداية 
من الحلقة الأولى »النبى«، التى تتناول ميلاد نبى الله موسى 
تحريره  عن  »الضربات«،  والثانية  مصر،  إلى  وعودته  ونفيه 
»العبرانيين« من فرعون، والثالثة »أرض الموعد«، والتى تتبع 

رحلته من قمة الجبل وهو يقود شعبه إلى الخلاص.
الأديان  فى  مهم  نبى  قصة  الثلاث  الحلقات  وتروى 
منها  دين  كل  نظرة  تختلف  والذى  الثلاثة،  الإبراهيمية 
بتنبيه  الحلقات  افتتاح  إلى  »نتفليكس«  دفع  ما  ولعل  إليه، 
مجرد  المسلسل  فى  الواردة  المفسرين  آراء  أن  فيه  أكدت  مهم، 
عدمها،  من  »الحقيقة«  أنها  صناعه  يؤكد  ولا  »اجتهاد«، 
لأتباع  موسى  قصة  »عرض  هو  العمل  من  الهدف  أن  معتبرة 
الأديان الثلاثة، كما ذكرت فى الكتاب المقدس والعهد الجديد 

والقرآن«.
تتمثل فى  المسلسل مهمة معقدة،  القائمون على  واجه  لذا 
إعادة رواية قصة ملحمية نعرفها جميعًا، وتحمل العديد من 
الكتب  فى  تحصى،  لا  مرات  رويت  أن  وسبق  العميقة،  الأبعاد 
المقدسة للأديان الثلاثة، وتفسيرات علمائها، وحتى فى أفلام 
بجانب   ،1956 عام  العشر«  »الوصايا  مثل  شهيرة،  ملحمية 
يرويها  أن  ما  شخص  أراد  إن  لذا  النفسى،  التحليل  نظريات 
مرة أخرى، الآن فى عام 2024، يجب أن يكون لديه شىء جديد 

ليقدمه.
استندت  معقدة،  حبكة  فى  »موسى«  قصة  العمل  وطرح 
ورجال  العلماء  آراء  عرض  جانب  إلى  الدرامية،  الرواية  إلى 
منهم  كل  طرح  الذين  والمسلمين،  والمسيحيين  اليهود  الدين 
رؤيته للقصص المعروفة، بهدف تعددية الطرح، ومرونة تفسير 
النصوص. على سبيل المثال، عندما يطلب »موسى« مساعدة 
أخيه »هارون« فى نشر رسالة الله، فسر عدد من هؤلاء العلماء 
أرجعه  بينما  الكلام«،  »يتلعثم فى  كان  »موسى«  بأن  الطلب 

فريق آخر إلى »عدم ثقة موسى فى نفسه«.
وحاول المسلسل تقديم نظرة عامة معقدة ومثيرة للاهتمام 

المسلمون  يقدسها  التى  الشخصية  »موسى«،  حول 
منذ  بها،  مر  التى  التحول  وعملية  واليهود،  والمسيحيون 
شبه  بالعلاقة  مرورًا  مصر،  فى  قصر  داخل  شابًا  كان  أن 
الغامضة التى اكتشفها مع »العبرانيين« المستعبدين، ثم 

هروبه إلى الصحراء، حيث أصبح راعيًا لغنم فى مدين، 
بتحرير  مكلف  أنه  أدرك  أن  بعد  أخرى،  مرة  وعودته 

شعب بأكمله، وتحويل بنى إسرائيل المستعبدين فى 
مصر إلى أمة حقيقية.

ومن التفسيرات المثيرة للدهشة فى المسلسل، 
الكتابية،  للدراسات  أستاذ  قدمها  التى  تلك 

فى  الحقيقية  الدراما  أن  إثبات  فيها  وحاول 
سفر الخروج لا تتعلق بموسى وفرعون على 
حارب  الذين  إسرائيل  بـ»إله  بل  الإطلاق، 

أصنام مصر«.
»موسى«،  حياة  فى  النبوة  تظهر  فيما 
الله  يظهر  عندما  المسلسل،  أحداث  خلال 
»أنا  له:  ويقول  الحلقات،  إحدى  طوال  له 

ما أنا عليه وما سأكون« )خروج 3: 14(. ولاحقًا، يقول: »أنا ما 
أنا عليه، وما سأكون عليه، وأنت ما أنت عليه، وما سوف تكون 
عليه«. وكثيرًا ما يهمس الله لـ»موسى«: »أظهر لهم الطريق« 

مرارًا وتكرارًا، قبل أن يتحدث معه أخيرًا.
تتميز الدراما الوثائقية بتوضيح القصة بصريًا، من خلال 
عدد  أكبر  لجذب  وذلك  ممثلين،  باستخدام  درامية  مشاهد 
ممكن من الجماهير، وجعلهم أكثر اتصالًا بالحبكة، لكن هذا 

يجعلها أيضًا معرضة للانتقاد.
تقرير  بَينها  واسعة،  انتقادات  المسلسل  لاقى  إسرائيل،  وفى 
انتقادات  نقل  العبرية،  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  نشرته 
مسلسل  »هذا  بينها:  من  كان  للعمل،  الإسرائيليين  من  عدد 
لمصر!«،  آخر  إله  إلى  وجل  عز  الله  يحول  و»العمل  مشين!«، 
الله  أن  إدراك  المسلسل  فى  ظهروا  الذين  الخبراء  و»على 

سيسألهم يوم القيامة عما زعموا من كذب«.
وعبر مشاهدون إسرائيليون آخرون عن صدمتهم من تضمن 
قبلة  شعيب«  النبى  »ابنة  و»صفورا«  »موسى«  زفاف  مشهد 
»مثلوا  المسلسل  صناع  أن  معتبرين  المظلة،  تحت  فرنسية 
انتقاد  عن  فضلًا  للاشمئزاز«،  ومثيرة  سيئة  بطريقة  الدين 
»تقديم موسى على أنه مملوء بالذنوب«، وهو أمر ينتقص من 

شخصيته النبيلة المعروفة.
ولاقت بعض العبارات الواردة فى المسلسل انتقادات حادة، من 
بينها ما قاله أحد الخبراء: »أين كان الله خلال مئات السنين 
ثان:  خبير  قول  وكذلك  مصر؟«،  فى  العبرانيين  استعباد  من 
»الله ضرب المصريين بالعديد من المآسى، فقط لإظهار قوته، 

بدلًا من تحرير العبرانيين!«.

فى  »موسى«  رفض  المتدينون  الإسرائيليون  انتقد  كما 
المسلسل معاقبة أولئك الذين قادوا بنى إسرائيل فى خطيئة 
التوراتية،  القصة  فى  أنه  من  الرغم  على  الذهبى«،  »العجل 
كانوا جزءًا من هذه  »أبناء لاوى« قتل 3000 ممن  يُطلب من 

الخطيئة.
وتضمنت الانتقادات الإسرائيلية كذلك ما طرحه المسلسل 
بدون  مصر  فى  مُستَعبدين  »العبرانيين«  ترك  الله  أن  من 
سبب، رغم أنه فى اليهودية كُشفت هذه المعاناة ذاتها ونتائجها 
سيكون  نسلك  أن  يقينًا  »فاعلم  طويل:  وقت  منذ  لإبراهيم 
متغربًا فى أرض ليست لهم، ويكونون هناك عبيدًا، فيتضايقون 
وبعد  يستعبدونها،  التى  الأمة  أعاقب  ولكنى  سنة.  مئة  أربع 
ذلك يخرجون بممتلكات جزيلة« »سفر التكوين 15: 14-13«.

قدم  أنه  حول  إسرائيل  فى  للمسلسل  الأشمل  الانتقاد  دار 
ضمن  مثالى  كقائد  يقدمه  فلم  لـ»موسى«،  مُعقدة  صورة 
ليعرض  ودم،  كلحم  بل  نستقبلها،  أن  اعتدنا  التى  الصورة 
جانبه الأكثر إنسانية والأقل نبوة، فيظهر كرجل غاضب يحاول 
السيطرة على غضبه مثلًا، وهو ما ينطبق أيضًا على علاقته 
الله  مع  وعلاقته  الداخلى،  العاطفى  بعالمه  إسرائيل،  بشعب 

نفسه، التى لا تخلو من الأزمات.
ويعلق آخر على المسلسل قائلًا: »موسى اسم مصرى، وخروج 
محرر  أنه  ويدعى  البرية،  من  مصريًا  اسمًا  يحمل  شخص 
الشعب العبرى، لن يكون مختلفًا كثيرًا عن رجل يدعى كريم 

يظهر أمام اليهود المعاصرين ويصر على أنه منقذهم«.
وتعترف الديانات الإبراهيمية الثلاث »المسيحية واليهودية 
والإسلام« بـ»موسى« كنبى، لكن أهميته تختلف من دين إلى 
العمل،  فى  للمعلقين  »نتفيلكس«  اختيار  أن  يبدو  لذا  آخر، 
وتقديم  الرأى،  الكبيرة فى  الاختلافات  لتجاهل  كان محاولة 

منظور توفيقى بشكل أكبر.
وقد يتوقع المرء أن تكون وجهات النظر المسيحية 
حد  إلى  متوافقة  لـ»موسى«  واليهودية 
حد  إلى  تتباين  المسلسل  هذا  فى  لكن  ما، 
المسيحى  التقليد  يعتمد  فبينما  كبير، 
الخمسة،  موسى  أسفار  على  حصريًا 
يقدم  حياته،  تفاصيل  على  للحصول 
المسلسل  فى  الموجودون  »الحاخامات« 
فى  الموجودة  والتفسيرات  الأحداث 
المقدس«.  »الكتاب  خارج  »المدراش« 
وبالمثل، يعتمد العلماء المسلمون على 
كتبهم  فى  الواردة  التأملية  القصص 

الدينية.
التعدد  يكون  ربما  ذلك،  ومع 
الوثائقية  الدراما  لهذه  الدينى 
بالنسبة  الوحيدة،  ميزتها  هو 
على  نشأوا  الذين  للمشاهدين 
قصة محددة للغاية عن »موسى«، 
سماع  للاهتمام  المثير  من  ليكون 
الأخرى حول  الديانات  وجهة نظر 

هذه القصة.

إسرائيليون: العمل أظهر صاحب 
التوراة كإنسان أكثر منه نبيًا!

يهود متشددون ينتقدون »القبلة الفرنسية« 
بين »موشيه« و»ابنة النبى شعيب«

جـــدل 
النبى موسى

رؤية إبراهيمية لسيرة رسول بنى إسرائيل الأعظم

المسلسل الوثائقى الجديد من بطولة الممثل 
الإسرائيلى آفى أزولاى، الذى جسد شخصية النبى 

موسى، وهو من إخراج الكاتب والمخرج البريطانى 
بنيامين روس، الذى شارك أيضًا فى كتابة العمل، 

إلى جانب كل من ميرون كيرك، وليندساى شبيرو.
ولاقى المسلسل اهتمامًا كبيًرا فى إسرائيل، 

خاصة أن موعد عرضه يتزامن مع اقترب »عيد 
الفصح اليهودى«، خلال أبريل الجارى، فبينما 

يستعد اليهود لإحياء ذكرى خروجهم من مصر، 
م لهم عمل يحكى لهم القصة مرة أخرى، على  يقدَّ

المنصة الأشهر فى العالم.

حالة كبيرة من الجدل أثارها ولا يزال المسلسل 
 Testament: The الدرامى الوثائقى الجديد

Story Of Moses أو »العهد: قصة موسى«، 
منذ إطلاقه على منصة »نتفليكس«، فى 27 مارس 

الماضى، خاصة مع أحداثه التى تتتبع حياة نبى الله 
موسى من الرحم إلى القبر، وهو ما جعله يتصدر 
قائمة »الأعلى مشاهدة« على المنصة الشهيرة.

سارة شريف
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